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ين . ء  المرس ت الأنبي لمين  الصلاة  السلا ع خ  الحمد الله ر الع

ل  ع نعمه  نه  تع يه سبح كل ع ل  حسن الت ل عز  جل الذ رزقني الع إبتدئ بشكر ال
ه .  الكثيرة التي رزقني إي

ز هذا العمل . ن إل إنج ف اج  نن ع أداء هذا ال ر لن در لع  المعرف  أع  الحمد الله الذ أن

ني ع الإستمرار  ني  شجع ن ن  أع ن حت أح أم ك ني م يم هب أهد هذا العمل إل : من 
معي . ل الدراس الج ح  إكم  في مسيرة الع  النج

يهإل من ربتني  ا ، إل م أن ع ا  الدع لص نتني ب ر دربي  أع عد   أن إل أمي العزيزة بس
. ل الله في عمره طيم أط  ف

مي  ه لي ت يه أبي الغ لي إل م أن ع هبني كل م يم  عمل بكد لإيص أخد هذا العمل إل من 
ي .  ع

ة كل من محمد  ا معي حمل الحي سم تي الذين ت جر  –جمي  –إل إخ ء  -عيس  – ري –ه  –ص
د  –ملا  س خ ق ثر - محمد نجي –ب مي رحيم . – ك ه لأخص أختي ت   ب

ة الع ني في الحي ني إل زملائي الذين اصطحب ز هدى  كريم شيب د . –مي : ب  سع

ن  إل ن ع در بثمن التي ك يم التي لا ت ئحه ال ته  نص جي ي بت ذ المشرف الذ ل يبخل ع الأست
 من عمل معي بكد بغي إتم هذا العمل لي في إتم هذا العمل  إل 

ين  ب ب المتربصين الم يد منه جميع الط ع يست ي هذا ن ل أن يجعل عم ا من الله تع  في الأخير أرج
 التخرج . ع

ني برحمت  ه  أدخ لح ترض الد  أن أعمل ص ي  ع  زعني أن أشكر نعمت التي أنعم ع " أ
لحين  د الص  .في عب

 

 

 توهامي سعاد

 

  



 

 

 

 

ين  ء  المرس ت الأنبي لمين  الصلاة  السلا ع خ  الحمد لله ر الع

ي أم بعد . لا فضل الله ع ذا  ل نكن لنصل إليه ل ن ل ف  الحمد لله الذ 

ه الآيتين الكريمتي اضع إل من نزل بح   نأهد هذا العمل المت

ن "  الدين إحس ل ل "  ب له تع  ب

را  تعب ع ت حمر أحمد "  أبي حمداني زهرة أمي "إل ذان س م الله لي ال ظ يمي العزيزان ح ع
 في إتم هذا العمل من قري أ بعيد .

م فضلا  تي  أفراد أسرتي سند في الدني  لا أحصي ل   إل إخ

ل الله عمره  –محمد  –صبرين  –إكرا  ص أط ح   جد ب

ء عبد الكري  ن استثن ء  الأحب د ر الدين  - إل الأصدق ن  

ن  ري  محمد  إل رحم  مخ –لطي  –جمي  –إيم ت  

  إل 

سبيل  ن  –س م  –آي  –ري ر  –بحري  –مديح  –فط -زه  

سر " –" رميس    الكتك ي

ش عبد الكري . ضل مع ي الم لأخص صدي   ب

ء الدراس  ذ الكري دين العربي  كل رف   إل أست

ين   في ب ب الم يد منه جميع الط ع يست ي هذا ن ل أن يجعل عم الأخير أرج من الله تع  

 ع التخرج

 

 

 حمري فتيحة 

 

 



 

 

 ق ال رسول الله صلى الله عليه و سلم.

 "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"

على   "دين العربي   نتقدم بالشكر الجزيل و الامتنان إلي الأستاذ المشرف الكريم: "
تفضله بالإشراف على المذكرة و على التوجيهات التي قدمها لي في سبيل إتمام هذا  

 العمل  

المناقشة لقبولها حضور و مناقشة العمل *لجنة   *  

و حلمنا بها و زرعت أفكارنا ورودا لها    انتظرناهالحظة لطالما    

 لحظة تعبنا لأجلها و ها أ،تم تشاركون الفرحة إنها فرحة التخرج  

 فمرحبا بكم نجوم تظيئ في سمائنا  

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 أ
 

 : مقدمة

وامع الكلم و  بي العدنان بكمال الفصاحة ، و أنطقه  خلق الله عز وجل الإنسان و علمه البيان و خص ال

طاب فقد قال سيد الرسل صلى الله عليه و سلم " أنا أفصح العرب بيد  كمة أسرار البلاغة و فصل ا أتا 

ته و ما ج اء إلا ليبلغ كلام الله ، و يشرح مقاصد القرآن أني من قريش " و الرسول صلى الله عليه و سلم بس

دثوا   ها ، و  ة ما ليس م و يفصل مجمله ، حيث حاول بعض المفسدين ٓسباب مختلفة أن يدخلوا في الس

ها فوضعوا القواعد و  كذبا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكن شاء الله أن يحفظ لهذ آمة دي

اهج العلمية ، و هذا طاب المقدس ،كان وسيلة من الوسائل التي حركت آمة  الم دفعني إلى اختيار دراسة ا

بي صلى الله  شرقا وغربا و غيرت مجرى التاريخ ، وهل يستطيع أحد أن يشكك بما جاء من أحاديث عن ال

طاب ؟  عليه و سلم في مفهوم ا

جاجية باعتبار برهان - ظرية ا صوص بأبعادها من هذا أخذ في الفصول لاختيار ال ا كافيا في خدمة ال

ديث القدسي "  طاب في ا  المختلفة فجاء هذا البحث موسوما بإستراتيجية ا

 هو : يو لعل أهم أسباب اختياري للحديث القدس -

صوص فصاحة  - ديث من أرقى ال  يعد ا

ياة اليومية للمسلمين  أسلوب - ديث القدسي يقترب من لغة ا  ا

جاج ك - طاب أهمية موضوع ا  ونه موظفا في جميع أنواع ا

قل كلم الله  ديث القدسي الذي ي ني من الدراسة بشكل عميق وهي ا و حضرت البحث في مدونة تمك

 الكريم.على لسان نبيه 
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 ب
 

 و من خلال هذا البحث حاولت أجيب على مجموعة من التساؤلات :

طا  ؟و ما علاقته بالتراث العربي ؟ بما مفهوم ا

 غات استعمال الإستراتيجية التوجيهية ؟كيف تكون مسو  -

د الغرب و العرب ؟ -  كيف كانت الدراسات السابقة في الإستراتيجية التوجيهية ع

طاب ؟ -  ما هي الآليات التي ساهمت في إبراز ا

 .مقدمة ومدخل و ثلاثة فصول وخاتمة  مقسمة إلىو عليه جاءت الدراسة  -

وانين شاملين لمفه - طاب حيث حاولت من خلاله بيان العلاقة فالمدخل يحمل ع  آحاديثوم ا

طاب   .القدسية با

ديث م و جاء الفصل آول موسوما ب "مفاهي - طاب با ت من خلاله علاقة ا طاب " بي حول ا

د العرب .مالقدسي بعد أن تطرقت إلى عرض ملا جاج ع  ح التراث العربي لتأكيد أصالة ا

ون - فيه إلى بيان دراسات السابقة  فتطرقتو علاقاتها بالتوجيه "  الإستراتيجيةب " أما الفصل الثاني المع

د الإستراتيجيةفي   العرب . التوجيهية ع

ونت الفصل الثالث ب '  - اعفي حين ع ليلية  كإستراتيجية الإق  المساهمة لْلياتتوجيهية ' مع دراسة 

طاب .  في فهم ا

اصر  الإجابةوصلت إليها ،وحاولت و في خاتمة البحث وضعت نتائج التي ت - المذكورة  الإشكاليةعلى ع

ديث القدسي   ،و الفائدة المتوصل لها من خلال الدراسة التطبيقية لمدونة ا



 مقدمة
 

 ج
 

ديث ، فلجأت إلى أمهات الكتب *  - و قد اعتمدت على مجموعة من المراجع توزعت القديم و ا

طاب ل "فض ل ثامر" بالإضافة إلى العديد من المجلات صحيح آحاديث القدسية و إستراتيجية ا

 القيمة .

ها: - اء إنجاز عمله م  و من البديهي أن تواجه ي باحث صعوبات أث

 / قلة المراجع المتخصصة ،و ذلك لكون الموضوع موزعا بين الغرب و العرب1

ه حساسية خاصة ، و ر  صلى الله عليه و سلم/ ارتباط الموضوع بشخص الرسول 2 تج ع هبة ،مما ي

اوز ذلك بالتركيز على استخلاص مفهوم  ذر ، إلا أني حاولت  ترك الدارس ، تفرض عليه كثيرا من ا

ديث القدسي  طاب و ا  ا

إلا أن جدة الموضوع ، و قلة الدراسات و حساسية الدراسة ، لم تكن عائقا في طريق بل حولتها إلى -

 حافز يدفعني إلى المزيد من البحث و الاجتهاد .

 

 -و الله اسأل التوفيق و السداد -
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 مدخلال
 
 
 / مفهوم الإستراتيجية العام 1

 / مفهوم الإستراتيجية في الخطاب2

 / إستراتيجية الخطاب 3
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 إستراتيجية الخطاب : 1-3

وع السياق ،كما قد عكس هذا  قد يت طاب ، اختلاف السياق ، و ي اصر على تشكيل ا تتباين أثار ع

طاب وع ،وذلك التباين ،على تكوين ا طابات لغويا  الت وعا في إشكال ا تجه المرسل ، مما يستتبع ت دما ي ع

وع السياقي و التشكل اللغوي ،و  وع نتيجة لعملية حدثت عبر مساق ممتد بين الت ، و يغدو واضح هذا الت

ة . تج خطابه وف لإستراتيجية معي طاب ، إذ يعمد المرسل إ أن ي  هذ العملية توسم بأنها إستراتيجية ا

ديدا كما هو طاب  ديث عن إستراتيجية ا اك من الضروري أن نبدأ ا طاب تر موضح أن إس وه اتيجية ا

 : الفظين، هممصطلح مؤلف من 

طاب ،فلكل لفظ مفهومه المستقل ، في الأصل ، عن مفهوم اللفظ الآخر ، فمفهوم  الإستراتيجية ،و ا

طاب فهو ه أن نستعرض ،و نوضح كل  الإستراتيجية مفهوم عام ،أما مفهوم ا مفهوم خاص ، مما يلزم ع

ديد مفهوم إستراتيجية  تمكن من التأليف بين هذين المفهومين ، للوصول إ  مفهوم على حدة أولا ، ل

هج التداو . طاب ،كما يقتضيه البحث في ضوء الم  ا

 م :امفهوم الإستراتيجية الع

ها و لا يستطيع أن يمارس هذ يمارس الإنسان أفعالا كثيرة في حياته ،  قيق أهداف يعي يبتغي من وراءها 

ة يتمكن بها من  تمي إليه ، و لذلك فإنه يتخذ طريقة معي الأعمال في وضع مستقل عن سياق المجتمع الذي ي

اصر ق لعمله أولا ، أي ع قيق هدفه ثانيا . مراعاة الأطر التي  ه من   السياق ،و تمك

 ستعمال مكتوب أم شفاهة.سواء أكان هذا الا
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اسب مع مقتضيات السياق  اسقة تت ظمة ومت اس يعمدون إ استعمال اللغة بكيفيات م و لبلوغ هذا ،فإن ال

علهم  تمون إ جماعات اجتماعية ،مما  اس ي قيقة التي تقول إن ال ظيم من ا ، إذ ، يؤخذ بعض من هذا الت

اسق في استعمال اللغة من يتبعون نماذج من السلوك العام و المتوق ماعة و يؤخذ المصدر الثاني للت ع داخل ا

تمون إ المجتمع اللغوي ذاته يمتلكون معرفة العالم بشكل متشابه   اس الذين ي حقيقة أخرى تقول إن أغلب ال

 كما أنهم يشتركون في كثير من المعارف غير اللغوية .

ظي- طاب ،  مو يتجلى هذا الت د التلفظ با طاب وهذع طاب  افي ما يسمى بإستراتيجية ا يع أن ا

تار  ا ، يتحتم على المرسل ، أن  طط له ، بصفة مستمرة و شعورية ومن ه جز يكون خطابا  الم

قق هدفه بأفضل حالة ، ففعل الاعتذار مثلا ، يتحقق  اسبة التي تستطيع أن تعبر عن قصد و الإستراتيجية الم

ها يمثل إستراتيجية ،من خلال التمايز بين بعضها البعض ،و الفيصل في   عبر خطابات كثيرة ، كل خطاب م

جز المرسل خطابه فيه ، بما في ذلك قصد  استحسان احدها ،من هذ الوجهة يعوج إ اعتبار السياق الذي ي

طاب إ فعل اجتماعي ،و عليه فليس "استخدام  اللغة  يل ا ه مما  أثرا أو انعكاسا الذي يريد التعبير ع

ه جزء من العمليات ذاتها " ظيم الاجتماعي أو العمليات فحسب و لك  للت

ديد استعمالات اللغة ، و في انتشار بعض الاستراتيجيات على  اصر السياق الاجتماعية في  وتتدخل ع

فاء ،أ سار البعض الآخر ،مثل استعمال إستراتيجية التأدب ،مقابل إستراتيجية ا و إستراتيجية حساب ا

اخ  طاب في م ري هذا ا طاب الدبلوماسي ،و إن كان  المراوغة ،التي يمكن تسمية خطابها ، تأدبا ، با

ة ، يقتضي أن يمتلك كفاءة تفوق   طاب ، عبر إستراتيجية معي اجتماعي يومي ، و ليتواصل المرسل مع غير ا

قيق ذلك ،و يمكن   تسمية هذ الكفاءة بالكفاءة التحولية .كفاءته اللغوية ، لتتمكن بها من 
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وع لا يقف  ارية و لغوية ، غير أن هذا الت جزها الإنسان أعمال اجتماعية و ثقافية و  وع الأعمال التي ي و تت

اصر مؤثرة  جزها في سياق اجتماعي ذي ع ازها ، لأن الإنسان ي وع في طرق ا اجة إ ت زم با عائقا دون ا

. 

ا استخدام هذا المثال  و يصطلح على - هذ الطرق بالاستراتيجيات ، و لشرح مفهوم الإستراتيجية يمك

ك و بين هذ  وها ، فبي ادرا ما تصل إ غايتك بالتوجه المباشر  دما تبحر ف ربة الإبحار ، فع من 

زر و الصخور و العواصف ، و لكي اك كثير من الرياح و الأعاصير و المد و ا تصل إ  الغاية ، ه

اور لتشق طريقك إليها . اور و  شودة عليك أن ت  غايتك الم

اسبا في سياق ما ، قد لا يكون كذلك  - و تتعدد الاستراتيجيات بتعدد الظروف المحيطة ، فما يكون م

تقاة لتحقيق الهدف ،  اصر ، يستتبع تغيرا في الإستراتيجية الم في سياق غير ، و بهذا فإن تغير بعض الع

بذ أن ي فلا حصر فعل الفاعل في استعمال إستراتيجية واحدة ثابتة دوما ، كما قد لا  ث بحي

ليل السياق لانتقاء أنسب  ا يصبح التفكير الذه القائم على  بالإستراتيجية المألوفة و المباشرة ، و ه

 الاستراتيجيات عملا ضروريا 

وع  إستراتيجيةو بما أن  - وعت اصر السياقية  يت ، فإنه لا بد من البحث عن كليات لتحديد مفهوم الع

اصر التي تؤثر في انتقاءها . أنواعها، و  الإستراتيجية  و الع

موعة من العمليات  - اول مشكلو ما ، أو القيام بمهمة المهمات ، أو  ددة لت فالاستراتيجيات "طرق 

ة أو هي تدابير مرسومة من  ددة ، و التحكم بها تهدف إ بلوغ غايات معي  أجل ضبط معلومات 
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ا أن  - اء عليه ، يتضح ل شود ، و بما أنها   الإستراتيجيةو ب خطة في المقام الأول للوصول إ الغرض الم

كذلك ، أي خطة ، فهي ذات بعدين ، أولهما البعد التخطيطي و هذا البعد يتحقق في المستوى 

س لتبلور فيه فعلا ، و يرتكز العمل في كلا  الإستراتيجيةد الذه و ثانيهما البعد المادي الذي 

طط لفعله ، ليختار من  لل السياق ، و  ما  الإمكانياتالبعدين على  الفاعل الرئيس فهو الذي 

قيق أهدافه   يفي بما يريد فعله حقا ، و يضمن له 

ددات عملية  -  في المثال السابق هي : الإبحارو 

ة قد تكون على الشاطئ في بعض الأوقات كما قد تكون أي : و هو الوصول  الهدف إ نقطة معي

 نقطة بحرة في غير ذلك .

 السياق : العام و هو البحر

زر ، و حركة السفن  عناصر السياق : و هي الرياح مثلا ، و الصخور ،و الأعاصير ،و المد و ا

 الأخرى 

 : و هو الإبحار الفعل

 : و هو البحار الفاعل

يا من أجل الوصول إ نقطة التي يريدها ، آخذا في حسبانه كل و لذلك  طط ذه فإن البحار 

طيط بالافتراضي المسبقة التي يكون دورها هو توجيه تفكير  ق بفعله ، و يبدأ  اصر السياقية التي  الع

ها . ة ، و عقد المفاضلة بي  و تصور الطرق الممك
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أن يسلك إحداها ليضل إ غايته ، فيبدأ بالمفاضلة بين الطرق  إذ يتوفر لديه أكثر من طريقة يمكن-

ة ،وصولا إ  اسبتها للسياق ، من الطريقة المفضلة ، إ الطريقة المستحس المتوفرة ، فهي تتدرج في م

عله  جز فيه عمله فقد يكون في بعض الطرق من السليبات ما  اسبة للسياق الذي ي طريقة غير م

طيطه في اطرين يمكن أن نسميهما كما يلي : يستبدلها بما هو ازفة ،  ويدور   أصلح ، و ما هو أقل 

 إطار ممكن  .1

 إطار مفضل  .2

يمثل كل ما يمكن فعله ، أي ما تتيحه الظروف السياقية قبل إجراء أي عملية مقارنة  فالإطار الأول

من خيار للإبحار من أجل ، و هذا التمثيل هو الموجود بالقوة ، ففي المثال السابق يتوفر أكثر 

دما قد تطول إحدى الطرق ، في حين تقتصر  الوصول ، فقد يبحر من جهة دون أخرى و ع

 الطريق الأخرى ، مع هذا تظل إمكانية متاحة 

ابياتها ثم الموازنة بين  أما في الإطار الثاني ليل كل طريقة ، لمعرفة ا : فإن البحار يعمد إ 

ة تتفاضل لم ةالإمكانيات المتاح فيذ في السياق المؤطر لكل فعل ، فالطرق الممك عرفة أفضلها لت

ري فيه ، فما يكون مفضلا في سياق معين قد  ها ، و مرجعية التفاضل هي السياق الذي  فيما بي

 لا يكون كذلك في سياق آخر إذ تتوفر السياقات على معايير كثيرة .

ظمة ، التي هي ، في المثال السابق ،  الإستراتيجية في هذين الإطاريين  كمو  قواعد العمل الم

روج عن ما تقتضيه ، و ما الممكن إلا ما تسمع بع ، و  فواعد الإبحار ، إذ لا يستطيع البحار ا

 لذلك  فوصف الفعل بالإمكان هو مستمد من معطياته .
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ر )فوكو( إ الإستراتيجية نفسها ،و لذلك نظو تعدد الإمكانيات هو تعدد أوجه مفهوم -

دد  ها مع سياق معين ، إذ  اسب كل مع م الإستراتيجية على أنها ذات معان متعددة ، لتت

 معانيها بقوله ' تستعمل كلمة الإستراتيجية عادة بثلاثة معان '

ة ، و المقصود بذلك هو  أولا : للتدليل على اختيار الوسائل المستخدمة للوصول إ غاية معي

 ستخدمة لبلوغ هدف ما .العقلانية الم

ة تبعا لما يعتقد أنه سيكون  ثانيا : للتدليل على الطريقة التي يتصرف بها أحد الشركاء في لعبة معي

اول  ال أن الآخرين سيتصورون أنه ، تصرفه هو ، باختصار الطريقة التي  تصرف الآخرين و لما 

 التأثير بها على الغير .

مل  أخيرا صم من وسائله القتالية ساليبالأ: للتدليل على  رمان ا ابهة ما  و  المستخدمة في 

لول الرابحة .  إرغام على الاستسلام و عليه تتحدد الإستراتيجية باختيار ا

دد بتعريفاته خصائص عامة للإستراتيجية و هي أنها عمل عقلي ، مب على  و عليه فهو 

اسب سياق استعمالها .افتراضيان مسبقة ،و تتجسد من خلال أدوات و و   سائل تت

اصر السياق المحيط بالفعل ، فإنها ستكون و كون  اولة التكيف مع ع هاية هي  الإستراتيجية في ال

ياة . ميع ميادين ا  فعلا ضروريا و شاملا 

طاب :  مفهوم الإستراتيجية في ا

را تج المرسل خطابه عقلا من اعتبار السياق ، فلا خطاب دون ا طه في سياق معين ، كما لا لا ي

طاب دون  اسبة ، فقد يستعمل المرسل اللغة الطبيعية ، كما قد يتجلى ا استعمال العلامات الم
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يستعمل بعض العلامات غير اللغوية ليمارس بها خطابا ، قد يوصف بأنه نوع من سلوك ، و 

يف السلوك فقد يوصف بالسلوك المتأدب ، أو بالسلوك العدواني وع تص  ،و غير ذلك من يت

اس لا يتوقف على اللغة الطبيعية و حدها ، بالرغم من  د التواصل بين ال ا  الأوصاف و من ه

 بذلك عن استعمالها في الفعل التواصلي مع الآخرين . أن الإنسان لا يستغ
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 مفهوم الخطاب من حيث اللغة و الاصطلاح:

 مفهوم الخطاب في المعاجم العربية: -

طاب" مسالة شائكة و معقدة ضمن فسيفساء الكتابة نظرا لارتباطه قول معرفية  ايشكل حقيقة "ا

ة من ذلك أن مصطلح  طاب تعلق بعلوم اللسان ال تعاملت معه باحتشام بسبب تركيزها على متباي ا

ظر اللساني ،كما اللسان  ال لل حوية المجردة  الغالب أقصى  ملة ال لا على الكلام ،حيث كانت ا

قد الأدبي إليه سبيلا. فس وعلم الاجتماع وعلم الاناسة وفلسفة اللغة و ال  يوجد علم ال

 الخطاب لغة : 

اطب معين  ة عن  طاب عموما وحدة "تواصلية أبلاغية " ، متعددة المعاني نا اطب ا وموجهة إ 

معين عبر سياق معين وهو يفترض وجود سامع يتلقا مرتبط بلحظة إنتاجه ، لا يتجاوز سامعه إ غير ، 

طاب .  وهو يدرس ضمن لسانيات ا

طاب من حيث اللغة دلالات ومفاهيم تكاد تصب  واد واحد ومع واحد يقول  مل مصطلح ا *

اطبة طاب  صاحب معجم الوسيط "خاطبه"  و خطابا "كالمه و حادثه " وخاطبه وجه إليه كلاما و ا

طاب و  معجم الكا  االكلام  القرآن الكريم : اكفلي ه طاب و عزني  ا مد الباشا  لصاحبه 

طيب و  طابة مصدر خطب :عمل ا واب ، الرسالة وا : مصدر خطاب المواجهة بالكلام : و يقابلها ا

طب ال و الشأن"  قال فما خطبكم أيها المرسلون " الأمر الشديد  حرفته و ا : مصدر خطب : ا
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طبة :مصدر خطب: ما  يكثر فيه التخاطب وغلب استعماله للأمر العظيم المكرو جمع خطوب ، ا

 1طب به من كلام .

طب : الشأن أو الأمر صغر أو عظم و قيل : هو  طاب لغة ، خطب ، ا سبب و  لسان العرب ا

طب : الأمر الأمر ، يقال :ما خطبك ؟أي  ما أمرك ؟ ونقول : هذا خطب جليل ، وخطب يسير ،و ا

طب أي عظم الأمر و الشأن و  حديث  ه قولهم :جل ا ال ،وم الذي تقع فيه المخاطبة ،و الشأن و ا

زيل العزيز قا طب يسير ،و  ت ل :ما خطبكم أيها عمر وقد افطروا  يوم غيم من رمضان ، فقال ا

ات الدهر و  دبن ضرس ب المرسلون وجمعه خطوب ، فأما قول الأخطل: كلمهم أيدي مثاكيل مسبلة ، ي

فيفا ،و قد يكون من باب رهم و رهن . طوب فحذف  طب ،إنما أراد ا  ا

طب : الشأن والأمر صغر أو عظم ،جمع خطوب  - كما عرفه صاحب القاموس المحيط كالآتي : ا

اط بر خطابة بالفتح و خطبة بالضم ، وذلك الكلام : خطبة أيضا ، أو هي الكلام ا ب على الم

طبة  و ،و رجل خطيب : حسن ا ثور المسجع و  الم

طاب و المخاطبة مراجعة الكلام ' و قد  و قد أشار صاحب "لسان الغرب " إ هذا المفهوم بقوله :'ا

اطبة وهما يتخاطبان ،  بر ، أو اختطب خاطبه بالكلام  اطب على الم طيب ،وخطب ا طبة مصدر ا وا

طبة . د العرب طب خطابة ،و اسم الكلام ا طبة ع شور  و يذهب أبو إسحاق إ أن ا الكلام الم

طبة مثل الرسالة لها أول وآخر   2المسجع ...و  التهذيب ا

 

                                                 
ب عص : آف العص ،  1 ي 1ج الن س ف  ق د ل ا ال ق، –،    47  1997م
ا اتح ال الع ،  2 ق من م بي ،  ع الع ي الن في ال ئب ت د عزا ، النص الغ  .2001مح
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 الخطاب اصطلاحا:

موعة طاب اصطلاحا بأنه  مل  سياقها  يعرف مفهوم ا مل و الأقوال ،  اسقة و مترابطة من ا مت

معلومات و معاني تهم المتلقي أو المرسل إليه ، كما يعرف أيضا بأنه فعل كلامي يهدف إ التأثير على المتلقي 

موعة من المفاهيم ،  توي على  طاب  المجال السياسي أو الاجتماعي فهو نص كلامي  ، أما مفهوم ا

كمة و يهدف إ تمرير الأفكار و الآراء بين فئات المجتمع ، و تعد غايته الأساسية هو التأثير  مصاغ بصيغة 

  الأخر .

 عناصر الخطاب :

ظم ومترابط و لديه القدرة على التكلم و الإبداع  المؤلف طاب بشكل م  : هو الذي يعد صياغة ا

اء توجيه : هو الشخص أو الفئة ال يوجه إليها  المتلقي طاب ، و لديها حاسة التوقع و الانتظار أث ا

طاب إليه .  ا

طاب  الرسالة  : و هي المادة ال تصاغ بصورة أدبية ، لتقديمها  ا

: و هي وسيلة الوصل بين المرسل و المستقبل ، أو بين المؤلف و التلقي من خلال عدة  وسيلة الإيصال

المسموع أو المكتوب أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي و الأجهزة وسائل تتمثل بالإعلام المقروء أو 

 الذكية .

 :  أنواع الخطاب
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طابات على وجه الأرض من حيث  القرآنيالخطاب  زل من الله تعا و يعد من أعظم ا طاب الم : هو ا

 .1الإعجاز اللغوي 

فهو غير قابل للترجمة حرفيا ، و إنما تترجم  و المفردات و المعاني ، كما أنه معصوم من الأخطاء و التحريف

 معانيه و تشرح مفرداته و تراكيبه .

ة من  - ة من المرسل إ المستقبل ، أو إ فئة معي ه إيصال فكرة معي طاب الايصا : و الغاية م ا

هضوي ، و طاب السياسي ، و الإرشادي ، و التوعوي ، و ال ها : ا اس، و له عدة أشكال و م  ال

فسي .  التعبوي ، و الإعلامي ، و الرسمي ، و ال

اصر كافة الوظائف  الخطاب الإبداعي - اصر و تغطي هذ الع طاب الإبداعي من ستة ع : يتشكل ا

 ال تؤديها اللغة ، و من أهمها : الوظيفة الأدبية .

غوية : و هو خطاب يب على أسس أدبية و علمية كما يعتمد على قواعد ل الخطاب الشعري -

مهور . ه إيصال فكرة الشاعر إ ا  مدروسة ، و الغاية م

طاب الذي تستخدمه الشركات أو المؤسسات التجارية ، و ذلك  الخطاب الاشهاري : - و هو ا

 لتسويق و ترويج سلعها و بضائعها ، فيتبع فيه البائع أسلوب التأثير بطريقة غير مباشرة على المشتري 

مل عبارات مباشرة لا تلتزم بالقواعد او : و هو ا الخطاب النفعي - لذي يكون على شكل رسالة 

ها  رج حسب لهجة مرسلها بشكل عفوي متكلف ، و الغاية م القوانين ، فتكون على شكل كلمات 

 2إيصال فكرة أو معلومة مقصودة .

                                                 
ا ص 1 مس ،  زء ال د بن م بن منظ لس الع ال ل ج الدين مح ع  الن ، بي اب ال ط طب  1965 ل  ، م ال
يع  الن ، بي  2 ع ل ط ك ال بي حديث ، ش م ع في مع ش ، ال د ال  .1992مح
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 الخطاب في التراث العربي :

طاب  الثقافة العربية  انطلاقا من القرآن الكريم ، و  –واضح الدلالة  بوصفه مصطلحا –يتحدد مفهوم ا

طاب ' و يقول  يها و عزني  ا اعتمادا على التفاسير على بعض آياته ، حيث يقول الله تعا : ' فقال اكفل

طاب قد مر  طاب " و يمكن القول ابتداء أن مفهوم ا كمة و فصل ا ا ا تعا : 'و شددنا ملكه و أتي

من التطور ح وصل إ مرتبة المصطلح بتشكيل نواة دلالية خاصة به  الثقافة العربية ، و بادوار و مراحل 

حو التا : طاب أشكالا  التراث العربي و يمكن تقسيمها على ال ذ مفهوم ا  قد إ

 أحادية الدلالة :  -1

هوم المقصود حيث لا يبعد يمكن إطلاق تسمية ' المع المعجمي ' على المرحلة الأو من مراحل تطور المف

رشري ) طاب" فهذا الز طاب 523المع  هذ المرحلة عن الدرجة الصفر للفظة "ا هـ( يفسر 'فصل ا

اطب يه و لا يلتبس عليه و هو الكلام الدال على  ه من  " بقوله أنه "البين من الكلام الملخص الذي يتبي

اطب و خطاب ، إلا أنه المقصود بالالتباس ،وو هذا التفسير يتضمن ع اطب و  طاب من  اصر ا

طاب ، فالفصل الفاصل الدال على المقصود  د حد التفسير المباشر للفظ : الفصل و ا يقف ع

طاب الكلام ،و لا يبعد تفسير إبن عربي ) صر 638بالالتباس و ا رشري و إن كان  هـ( عن تفسير الز

ظرية و العملية و الشريعة دلالته  الشريعة بقوله "و فصل ا كمة ال ة للأحكام أي ا طاب الفصاحة المبي

طاب  ة ،و فصل ا طاب  للأحكامالفصاحة المبي ظرية و العملية و الشريعة ، و فصل ا كمة ال ، أي ا

يسابوري )هو المفصول المبين من الكلام المتعلق بالأحكام  طاب بأنه ' 850و كذلك ال هـ( يفسر فصل ا

ها بأقصى الغايات ح يكون كاملا مكملا فهما مفهما " و ا لقدرة على ضبط المعاني ، و التعبير ع



 مفاهيم حول الخطاب                                                                  الفصل الأول 
 
 

19 

 

طاب بيانا و   1يتضح من التفسيرات و التعريفات السابقة أن كلمة 'الفصل ' هي ال أضافت إ ا

 .وضوحا و قصدية 

ظور )و أما المعاجم فإنها تشير إ معان قريبة مما ورد  التفاسير - د م طاب و المخاطبة 711فع هـ( ا

وهري ) د ا اطبة و خطابا ، و هما يتخاطبان و ع هـ( و 393مراجعة الكلام ، و قد خاطبه بالكلام 

شري  اطبة و خطابا ، و أما الز بر خطبة بالضم و خاطبه بالكلام   خطبت على الم

طاب ، و هو المواجهة ب ة ، فيقول :' خطب ، خاطبه ، أحسن ا طب خطبة حس الكلام ' و خطب ا

اطب خطبة جميلة ،و يتضح من هذ التعريفات صلتها بالتفاسير بل إن بعضها أشار إ  و خطب ا

كم  طاب ' قال هو أن  د بعض المفسرين ففي لسان العرب 'و فصل ا طاب كما ورد ع تفسير فصل ا

طاب " ق ة المفسرين ففي لسان العرب : وفصل ا ا أن بالبي ة أو اليمين ،و قيل مع كم بالبي ال هو أن 

طاب الفقه  القضاء  طاب أما بعد ،و داود عليه السلام أول من قال أما بعد ،و قيل فصل ا يفصل ا

أيضا ، كما  الأعجميو يتضح من هذ التعريفات جميعا الاتكاء على التفاسير ،و ارتباط التفاسير بالمع 

دود آنذاك .أن المعاجم تشير إ سا أدبيا واضح ا طابة بوصف الأخيرة ج طاب و ا   ربط خفي بين ا

 ثنائية الدلالة : -2

صران  اف فيه ع ادثيه للخطاب  أساسيينو  هذ المرحلة يدخل 'علم الكلام ' و ا  تشكيل دلالة 

و ذلك بعد أن درج  من جهة ، و إضافة معان جديدة إ المدلول المعجمي 'للخطاب' من جهة أخرى

                                                 
ا ال  1 ف ،   .81،  1977، 1بي ، –الزم / ال



 مفاهيم حول الخطاب                                                                  الفصل الأول 
 
 

20 

 

ظر  تعريف اللغويين  مفهوم ،و استخدمه بعض الأصوليين استخداما مرادفا للكلام و لا بد أولا من ال

 1للكلام ليحسن من بعد الانطلاق إ عقد المقارنة و المفارقة بين آراء اللغويين و الكلاميين .

فسه392يعرف ابن ج )- مل المستقلة  هـ( الكلام بأنه : كل لفظ مستقل ب ا ، و هو 'ا ، مفيد لمع

اء ' و الكلام أيضا :'عبارة عن الألفاظ  مل دون الإ بأنفسها ' ، الغانية عن غيرها و الكلام "واقع ا

مل على اختلاف تراكيبها  اعة ا ية  عن غيرها ،و هي ال يسميها أهل هذ الص القائمة برؤوسها المستغ

رحاني   2هـ( .816)، و يعرف الشريف ا

اد التام ' و قد لاحظ عبد الله  الكلام بأنه د  إبراهيم: ' المع المركب الذي فيه الإس أن دلالة الكلام ع

ها على وفق سياق من التأليف المخصوص الذي  ظم الألفاظ ال ركبت فيما بي اللغويين العرب 'ترتبط ب

فسها دلاليا عن غيره ت ب ا ، كونها قد انطوت على شبكة دلالية خاصة و متكاملة استو المع المراد فاستغ

فسها و فيها وحدة مستقلة " و هذا يدل على اقتراب تعريفات اللغويين القدامى من  علها تقوم ب الأمر الذي 

مل المكونة  ملة، و لم تتعدها إ سلسلة ا ديث إلا أن تعريفاتهم ظلت مركزة على ا التعريف اللساني ا

د إتكاءا واضحا لمفهوم ا ديث ، كما يرى عبد الله إبراهيم ، فإذا نظرنا  التفسير الدي للكلم  طاب ا

ديد معان أخرى طاب ، فالا مد على المع اللغوي و انطلاقا إ   يتضفي دلالات جديدة على مفهوم ا

طلق من تعريف لغوي للكلام حيث يعرفه بأنه " ما تالف من كلمتين هـ( 1) سن السكوت عليه ' إلا انه  ي

ملة التامة ، و أما  موضع أخر يضيف مع جديد يقول إن الكلام يطلق على العبارات  المفيدة هي ا

                                                 
شري ،  1 ان ناشرون ، طالبلاغة ، تح:د، مزيد نعيم ، د شوقي المعري ، مكتبة  أساسالز  ، مادة خ ط ب. 1998، 1لب
صائص ، مج 2 جار ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط1ابن ج ، ا مد علي ال   17، ص 1952، 2، تح،
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د  فس فهي الإشارة جديدة لم ترد ع اللغويين و لا الاصوليين من قبل ، و لكن دافع نشأتها المعاني القائمة بال

لاف بين المعتزلة و  د المعتزلة الأصلي هو ا ا ، فع الأشاعرة  كلام الله إ أنه تعا متكلم ، فاختلفوا  مع

أنه تعا أوجد حروفا و أصوات  أجسام دالة على المراد ،و وقالت الاشاعرة إنه متكلم ، بمع أنه قائم 

فساني ، و هو بذاته مع غير العلم و الإرادة و غيرهما من الصفات تدل عليها العبارات و هو الكلا م ال

فسي  دهم مع واحد ليس بأمر و لا نهي و لا خير و لا غير ذلك من أساليب الكلام ، و أهمية الكلام ال ع

ميل العرب القدامى  سته إ الله عز وجل أو ورد بها و إنما  الدلالة على  ا لا ترد  معرض تـأييد ل ه

طاب معاني جديدة ،و التأكيد على   هذ الدلالات. 1قدرة المفهوم و اتساعه لاحتمال مفهوم ا

 تعدد الدلالات :-3

طاب  يتضح مما سبق أن رج عن المفهوم الدي  أقترنمفهوم ا قل علم الأصول و أن المعاجم العربية لم 

بع من جدل   ، فقد استفاد من تراث المفهوم ،و شكل حقلا الكليمين،أما المفهوم المتأخر للخطاب الذي ي

ديد الذي يستخدم  دلاليا خاصا قل ا انب المع الأصلي و يزيد عليه بما يتوافق ومعطيات ا به ، 

طاب   .ا

ديث  و  هذ المرحلة فإن المفهوم يواصل طريقه ، و يتخذ أبعادا جديدة تقترب به كثيرا من المفهوم ا

ستمرار قائمة ، و هي تهجير العربي ، و للخطاب ، وإن كانت المعضلة الأساسية  استقرار المصطلح و ا

طاب ( تتداخل  ص هذا المفهوم )ا ا بدأت فيما  الثقافية  الأنساقاستبداله بمدلولات غريبة و غربية ،و ه

ول ذلك املة له ، بما  التداخل إ نوع من الإقصاء والاستبعاد للشكة الدلالية الأصلية ال كانت تمثل  ا

                                                 
ء ،  1 ي بي ، بي ، الدا ال في الع ق كز ال ع ، ال س جعي ال بي  ال ف الع ق اهيم ، ال د  الله اب   2،1،3،1،  1999،  1ع
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تلف ،و جرى ترحيل أو استبعاد للمحتوى مفهوم المصطلح ، و  تمي إ نسق ثقا  استبدلت بشبكة دلالية ت

له المحتوى آخر له خصائصه الدلالية ال تكونت   ي وحل  الذي نشأ  تضاعف ثقافة لها شرطها التار

 ظرف ثقا آخر.

طاب ' وتطويرها بالبحث  إن المهم  هذ المرحلة هو طاب كل توسيع دلالة 'ا اصر حلقة ا التفصيلي  ع

طاب و ذكر505على حدة فهذا أبو حامد الغزا ) اصر ، يضع شروطها  هـ( بعد تعريف ا ع

لق الله تعا  السامع علما ضروريا بثلاثة أمور بالمتكلم ،و وبأن ما سمعه  للمخاطب)المتلقي( وذلك بأن 

ر لا بد وان تكون معلومة وهذا بكشف عن وعيه المتقدم بأهمية ، فهي ثلاثة أمو من كلامه وبمراد من كلامه 

سبة للخطاب و ضرورة إشراكه  عملية إنتاج المع و الدلالة .  المتلقي بال

ازل ال يقطعها 606و أما الإمام فخر الدين الرازي ) هـ( فإنه يطرح  تفسير الكبير فكرة مهمة حول الم

طق أو الكلام ح يصل إ  طاب و أعلم أن الأجسام ال طاب ، فيقول  فصل ا هذا العالم ثلاثة 1مرتبة ا

د قدرة  تعريف غير الأصول المعلومة له ، و  صل ع صل له إدراك و شعور و  أقسام ...)وثالثها( الذي 

طاب ، ثم إن ال طق و ا د بال تلفون  ذلك هو الإنسان و قدرته على تعريف الغير أحوال المعلومة ع اس 

تلط  تظم بل يكون  هم من يتعذر عليه أبراد الكلام المرتب الم مراتب القدرة على التعبير عما  الضمير ، فم

هم من يتعذر عليه إ أقصى الغايات وكل ما كانت هذ القدرة أقل ،كانت  الكلام مضطرب القول ،و م

طاب بعبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما تلك الآثار أضعف ثم يؤكد هذ الفكرة بقوله ' لأن ف صل ا

فصل كل مقام عن مقام .  يث ي تلط كل شيء بشيء و يث لا  يال  ضر  ا  طر بالبال ،و 

                                                 
م الأص ،  1 ص من ع س ن ، 1الغزالي ، ال بي ، ل ا الع ء ال ا إحي  ،1 ،1997  ،229  
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مل تصورا و إذا كان هذا الكلام للإمام  طاب ، إلا أنه  فخر الدين الرازي قد جاء  معرض تفسير فصل ا

طاب المقصود التفسير متقدما ودقيقا للخطا ب و تميز عن سائر الكلام من جهة أخرى ، و إذا كان ا

طاب الإلهي على سمو و ارتفاعه غير  هم ثم إن ا الوصول إ مرتبة تشكيل خطاب خاص بالمستطيع ذلك م

ب حمله  على المع الشرعي ثم العر ثم المع اللغوي ا طاب  اصل أن ا قيقي، ثم مغلق على البشر  فا

طاب . ال للتأويل والمجاز  سبيل فهم ا  المجاز ، و هو بذلك يفتح 

ددة تطلق  ظومة معرفية واضحة و طوي على م طاب  هذا السياق ي كلام الله عز وجل ،و   على كلإن ا

لقي الأحكام يؤكدها إبن رشد بقوله : وإذا كان سبيل تعلى بعض كلام البشر  أعلى مراتبه و هذ الدلالة 

طاب ،  ة وما كان سبيل المعرفة ، به ا افه ال عددت من لفظ أو قري طاب الوارد ،و ذلك  جميع أص ا

د الفخر الرازي 1فثم لا شك حكم  د إبن رشد كما ع طاب ع طاب ، فا معين ،و هو الذي تعلق به ا

طوي على حكم متعين واضح القصد و الدلالة .  مقولة لا بد أن ت

طاب : اللفظ  طاب لفظا ودلالة بقوله : ا دد ا د الكفوي )هـ( الذي  د جماع هذ التعريفات المتفرقة ع و

ركات و الإشارات المفهمة  المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو مته لفهمه ، احترز 'باللفظ' عن ا

به الإفهام عن كلام لم يقصد به إفهام المستمع  "بالمواضعة' و بالتواضع عليه عن الألفاظ المهملة ، و بالمقصود

ائم ، فالكفوي كما يورد  فإنه لا يسمى خطابا و بقوله لمن هو متهيئ لفهمه عن الكلام لمن لا يفهم كال

اصرها الثلاث ،فالمخاطب لا بد من توفر قصد الافهام لديه و  صر من ع  إيصالالشروط اللازمة لكل ع

                                                 
1  ، ، ، ، ي ، بي ،  ب الع ا ال د حسن بسج ،  اشيه ، اح ضع ح ن ،  ف اصلاح ال ن ، ك  5،6ال
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ب أن  طاب  اس عليه ،و أما المخاطب أو مستمع فلا بد أن يكون متهيئا الرسالة ،و ا يكون مما تواضع ال

 للفهم مستعبيا للخطاب و صاحبه .

حصر د الكفوي لا ي طاب ع فس  كما إن ا  دلالته الظاهرة ، إذ لا بد من لأخذ المع القائم بال

سبان ،فهو يواصل قائلا : والكلام يطلق على العبارة الدالة ب طاب با فس فا الوضع وعلى مدلولها القائم بال

لاف بين المعتزلة و  يل مرة أخرى على ا و الغير للافهام وهذا  فسي الموجه  إما الكلام اللفظي أو الكلام ال

لاف  كلياته ،و يضع الأدلة على  ديث  ا الأشاعرة  فهم المراد من كلام الله عزوجل ، و يفصل ا

فسي لله عز وجل و يذكر للخطاب الإلهي أنواعا و أشكالا .تأييد نسبة ال  كلام ال

اصر و  2 1هـ( فإنه لا يزيد عما أورد الكفوي من نظرات1158ـأما التهانوي )  المصطلح ، و تفصيلا لع

ه يطرح قضية غاية  الأهمي ون إ استقرار المصطلح  كما ورد  ةلك حيث يشير  كتابه كشف اصطلاح الف

د الكفوي إ القرن التاسع  الهجري ، ذلك أن كلامه الذي يعد إعادة و تكرار ع لما أورد الكفوي  اد و ع

اشيته  هو خلاصة ما  العضدي وحاشيته للسيد الشريف ،و السيد الشريف تو عام )هـ( مما يؤكد كتابته 

اشية أكد على  طاب و استق مفهومقبل هذا التاريخ ،و  هذ ا د  الأصوليين ا رار ،و أحوال استخدامه ع

 و اللغويين .

د العرب القدامى ليستوي موضوع مستقلا ، بل إن العرب 'حاولوا أن يطوروا  طاب ع لقد تطور مفهوم ا

ملي  اوزا المفهوم اللفظي للكلام والمفهوم ا ص خدمة لأداء المع و دراسته ،و هذا يع أنهم قد  نظرية  ال

مل ، و لكن من خلال نص ، ليستقر  دهم أن المتكلم  تعبير عن حاجته لا يتكلم بألفاظ ،و لا  ع

                                                 
ني ، تح، عدن  1 ي ، القسم ال ، ال ق ، ال م ف ، ق ا ال ا  د امص ، من  286، 1982يش ، مح
بق ،   2 جع س  287، 286م
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فاتسعت بهذا أمامهم دائرة البحث الدلا ،و انتقلوا من البحث مفردة أو جملة إ البحث  خطاب يتم فيه 

طاب  مل بدلالات يقتضيها موضوع ا  .ميل المفردات و ا

طاب واة  إلا أن مفهوم ا ديث ليس امتددا وتطويرا للمفهوم العربي القديم ، إذا ظلت ال قد العربي ا  ال

قاد العرب المحدثون بها المفهوم  صورة  إطارها دون رعاية أو تطوير و استبدل ال العربية القديمة للمفهوم 

طاب مصطلح واضح الدلالة  الأصول ،و لا يثير إشكالية ، إنما وممارسة أية  لةفيها دلا الغربي ، فمفهوم ا

ه ، وذلك بتأثير  1. تكمن الإشكالية الأساسية  اجتذابه  ه بدلالات غربية ع القسري خارج حلقه ،و شح

طاب  ايا الشبكة الدلالية لمصطلح  discourseمباشر من المحمول الدلا لمصطلح ا الذي تغلغل  ث

طاب العربي وقوضه أو كاد من الداخل ، ديثة ا ديث دلالة المصطلح من جهة وما تقتضيه الثقافة ا جة 

 من جهة أخرى .

 إستراتيجية الخطاب :

فيذ إرادته والتعبير  طابه ، من اجل ت اسب الذي يتخذ المرسل للتلفظ  طاب هي المسلك الم إن إستراتيجية ا

وية و غير اللغوية وفقا لما يقتضيه من غلعن مقاصد ال تؤدي لتحقيق أهدافه من خلال استعمال العلامات ال

ه المرسل . وعة و يستحس اصر المت  السياق سياق التلفظ بع

سب ثلاثة معايير هي : يف أنواع الاستراتيجيات التخاطبية  الدراسات التداولية   و لقد تم تص

هما ،  إستراتيجيتانالمعيار : و يتعلق بالعلاقة بين طر التخاطب ،و قد تفرع عن هذا  المعيار الاجتماعي

ية و إستراتيجية التوجيهية . إستراتيجية  التضام

                                                 
ش ،  1 ن ن ف ، م ل س ي شد ال ح ابن  ع مصط س مي ، م ا ج  139 6000، 1جي
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طاب اللغوي للدلالة على قصد المرسل ، وعن هذا المعيار تفرعت  معيار شكل الخطاب : و يتعلق بشكل ا

 إستراتيجية التلميحية .

جاجية  ه تفرعت إستراتيجية ا طاب  : وع  معيار هدف ا

دما يميز يبدأ مفهوم  بالخطاب عند الغر  ديثة غالبا و لأول مرة ع طاب  الأديان ا : أما ورد مصطلح ا

اهي الدراسات  وع وذلك بتأثير الدراسات ال أجراها عليه الباحثون حسب ا طاب قد ناله التعدد و الت ا

د العرب أما  المفهوم الآخر فيتسم دته  الدرس اللغوي  اللغوية يتفق  أحدهما مع ما ورد قديما ع

ديث وهذان المفهومان هما :  ا

 : أنه ذلك الملفوظ الموجه إ الغير فإفهامه قصد معين  الأول

ملة   الآخر: الشكل اللغوي الذي يتجاوز ا

ذ سويسر أي  ائية ال أصبحت معهودة م اوله أكثر من باحث وفق المفهوم الأول ، انطلق قيوم من الث فقد ت

و   parolعوض الكلام  discourseالكلام ال تكون اللسان و يفضل قيوم استعمال كلمة  اللغة و 

ويها لفظ الكلام المباشر مثل ، الوجه الكتابي  1ذلك ليؤكد  از اللغوي من أوجه وبما لا  على ما يكتسبه الا

يفه على تطرقه إ اللغة بوص سدية السياق ...إلخ و يرتكز  تص ركات ا ظام السابق على ، ا فها ال

طاب هو ما يوحدها بالفعل و بالتا يفرق  وضع العلامة اللسانية بين  طاب فهي موجودة  حين أن ا ا

طاب إذ تكون العلامة اللسانية  اللغة دال إذا مدلول واحد ،  حين تتعدد  سكون اللغة ومستوى ا

طاب لأنه ميدان استعماله ظر إ ما يميز بالممارسة مدلولاته  مستوى ا طاب بال اك من يعرف ا ا وه

                                                 
ائي  1 ط ال يل ال ء3سعيد يقطين ، تح ي بي ، بي الدا ال في الع ق كز ال  21 ، 1997ال
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حويين أي بوصفة جملة أو أكثر أو  يف ال ظر عن رتبته حسب تص داخل إطار السياق الاجتماعي بغض ال

ظورا إليه من وجهة آليات و عمليات  طاب لأنه الملفوف م حوية  ا أقل فلا فرق بين هذ المستويات ال

يوي لإنتاج ملفوظ ما واسطة متكلم معين  مقام معين وهذا اشتغاله  التواص ل و المقصود بذلك الفعل ا

ا الأكثر اتساعا ب عمليةالفعل هو  طاب مع فست ا دد ب نه كل يفترض متكلما أتلفظ و بمع آخر 

د الأول هدف التأثير م ومستمعا و ع طاب بوصفه ما يتجاوز ا لة فهو المفهوم على الثاني بطريقة ما أما ا

ملها هذا التعديل و  ديثة و قد عرضت ديبورا شيرفن ثلاثة تعريفات تمثل   الغالب  الدراسات اللغوية ا

هجه لأن هذ  اهج الدراسات اللغوية مع نسبة كل تعريف إ م اجم عن تعدد م تعريفات لا تعدو الالتباين ال

ة و قد اهج معي د الباحيثين ورد مفهوم ا و كونها تمثل م واحدا من ثلاثة بوصفه أكبر من  بوصفهطاب ع

 جملة أو وصفه استعمال أي وحدة لغوية أو بوصفه الملفوظ .

ملة  طاب الأول و ذلك بوصفه تلك الوحدة الأكبر من ا هج الشكلي  تعريف ا تيجتإذ يتجسد الم  هف

اصر انسجامه  اية الباحث بع اسبة عضها و ترابطه وتركيبه ومعرفة علاع قة وحداته يبعضها البعض بل و م

جزة . يته الم اها آخر ،هو  12البعض الأخر وذلك على مستوى ب ثم انتقلت إ عرض التعريف الذي يمثل ا

د الباحثين ذلك يتجاوز وصف  طاب بوصفه استعمال اللغة كما هو ع ا الوظيفي و هو تعريف ا الا

طاب وصفا شكليا و عدم الاكتف ليلها و ا طاب ببعضها البعض ة  د بيان علاقة وحداته ا اء بالوقوف ع

طاب و تأويله مثل دور العلاقة بين  اصر السياق ومدى توظيفها  إنتاج ا اء دور ع الدعوة إ ضرورة الاعت

طاب ودرجاتهم  طاب واطر ا حد مثلا الاجتماعية وطرقهم المعتادة  إنتاج خطاباتهم فالتلفظ المتعدد 
                                                 

بي الحدي  1 اي الع ط في ال ئي ال د ال ، إن  1مح
 
س  2 ح ن بق ، الص جع الس  ال
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طاب بهذا التعريف يلقي الضوء على   ها الواقعي و الاجتماعي مع المرسل إليه وا سد الأنا المتلفظة  تباي

قق أهدافه مما  قيق بعض الوظائف اللغوية ال يستطيع المرسل من خلالها أن يعبر عن مقاصد و  كيفية 

اص المرسل لفرصة استثمار كافة المستويات يبرز العلاقة المتبادلة بين نظام اللغة و سياق استع مالها مركزا على اقت

هجين اللغوية  از الأفعال اللغوية نقطة تقاطع بين م ظم التركيبي وا ولوجي بتوظيف التقييم وال مثل المستوى الف

ملة أساسا له و لكن ليس بمفهومها العر التج ية و الوظيفة وقد يتخذ من ا ريدي السابقين أي بين الب

بوصفها تلك السلسلة من الكلمات غفلا عن اعتبار السياق بل بمفهومها التلفظي  السياق مما حدا 

طاب وفق  ملة الواحدة ويغفل التعريف بهذ الرؤية مفهوم ا بالباحث أن تعدل عن استغلال مصطلح ا

هج ملة كما يعدل به كونه تراكما من ال الم وحدات اللغوية الصغرى ال لا الشكلي أي بوصفه ما يزيد عن ا

طاب مكونة من جمل سياقية  موعة من وحدات ذات سياق تلفظية خاصة بها أي أن ا سياق لها إ كونه 

د العرب فقد وقد ديثة ع طاب  الباحثوناختلف  انتقل هذا التباين إ الدراسات اللغوية ا ديد مفهوم ا  

قول عن ثقافة  ها تعدد شانه شأن أي مصطلح م إ ثقافة أخرى ساعد على هذا الاختلاف عوامل كثيرة م

ق أن  ص و ا طاب و ال تسب إليها الباحثون فأفرز هذا التعدد خلطا بين مفهومي ا التخصصات ال ي

مل القوالب الشكلية . ص  هذ الدراسات هو  هما اختلاف  ال حوية و الصرفية والصوتية بغض  1بي ال

ظر عما ارجية   ال اصر السياق ا طاب على ع يل ا ه مقاصد  حين  فه من ظروف أو يتضم يكت

اك فروقا   إنتاجه و تشكيله اللغوي وكذلك  تأويله مما يفترض معرفة شروط إنتاجه و ظروفه كما أن ه

تج  ال العلامات المستعملة فقد ي طاب بعلامات غير لغوية كما هو ا التمثيل الصامت أو الرسم  ا

                                                 
بي ،   1 ط الأ يل ال ا ، تع اهيم صح زائ ،  1اب ا الاف ال  ،1999 ،10  
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ا نو  طاب الإعلاني التجاري الذي قد يقتصر على استعمال علامات غير لغوية و بما أن الكاريكاتوي أو ا

طوق به موجه إ الغير بغرض إفهامه  طاب أنه كل م طاب البحث فإن 'حد ا ا الاهتمام بدراسة ا ه

قيق أهداف و يستوي  ذل صصا' مع  طاب بشقيه :مقصودا   ك ا

اضر  اضر أو لمستحضر فلا يقتصر توجيهه إ المرسل إليه ا المكتوب والشفهي كما يستوي المرسل إليه ا

اصر ال تشرك  بلورة  اك عدد من الع اضر  الذهن وه عيانا بل يتجاوز توجيهه إ المرسل إليه إ ا

طاب و يمكن معرفتها و فحص ظر عملية التواصل  ا طاب ذاته بوصفه الميدان الذي ها من خلال ال إ ا

طاب السياقية إجمالا  اصر ا اصر سياقية وع دلها إ ع اصر مما   هي :تتبلور فيه كل هذ الع

 المرسل -1

 المرسل إليه -2

طاب والمعرفة المشتركة و الظروف الاجتماعية العام-3 اصر المشتركة مثل العلاقة بين طر ا ة بما تثير بما الع

اصر  صر الأخير هو أكثر الع تثير من افتراضات المسبقة و القيود ال تؤطر عملية التواصل و قد يكون الع

طاب نفسه و يقوم  اصر الأخرى و بالتا على تكوين ا طاب لما إثارة من انعكاس على الع ة  ا المهيم

اصر الأخر  طاب على هذ الع طاب أي ا طاب هو أن و با ىا طاب نفسه ويقوم ا لتا على تكوين ا

ول دون ثبات سماتها فالمرسل متجدد وكذلك المرسل إليه كما أن  ري تداوليا  السياق مما  طاب ممارسة  ا

ح كلاهما صيغة  طاب مما يم اصر سياق ا اصر السياق الأخرى متغيرة دوما وهذا هو وجه تسميتها بع ع

اصر تلك .التداولية ليلزم  ديث  أولا عن السياق من حيث مضمونه و أنواعه وع  بدء ا
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 السياق :1-2

ديد قصد المرسل  طابي مثل  و مرجع العلامات فما السياق ؟  12يضطلع السياق بأدوات كثيرة  التفاعل ا

ها على إستراتيجية اصر ؟ ثم كيف يؤدي كل م طاب من حيث اختيار وما أنواعه ؟ وما ع العلامة ومن  ا

سيدها   حيث 

 مفهوم السياق: 1-2-1

 يمكن القول بدءا أن المصطلح السياق على مفهومين 

 السياق اللغوي -1

ال أو سياق الموقف-2  سياق التلفظ أو سياق ا

دما يتبادر إ الذهن  فالمفهوم الأول كان المفهوم الأكثر شيوعا  البحث المعاصر  واب البديهي ع فهو ا

ف بالكلمة  المقطع و الس طاب ال  ؤال الهام وهو "السياق ؟ إنه حسب المعجم " تلك الأجزاء من ا

موذجي. اها وسوف ندعو هذا لتعريف ال  تساعد  الكشف عن مع

طاب من وحدات صوتية وصرفية  سيد لتلك الشائعات اللغوية  شكل ا و يتضح بهذا المفهوم أنه 

ها من ترتيب وعلاقات تركيبة و إن كان هذا تعريفا  صحيحا للسياق  أحد جوانبه إلا أنه  ومعجمية وما بي

فيف  فقد غدا مصطلح السياق من المصطلحات الشائعة و المؤثرة  الدرس  لا يمثل  عمومه إلا التعريف ا

ذ ابتدعه  ديث م وفسكي"اللغوي ا ولية بما أنها تعد ليتبع مفهوم السياق خصوصا  الدراسات التدا "مالي

موذجي إ التعريف الأرحب للسياق فأصبحت "  ية ولهذا يتجاوز الباحثون التعريف ال أساسا من أسس المك

                                                 
ائي   1 ط ال يل ال   22سعيد يقطين : تح
ب عص ، آف العص  2  49ج
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ف حدوث الفعل بموقف الكلام وتسمى هذ الظروف  بعض الأحيان  موعة الظروف ال  تعرف 

د مصطلح السياق "contexe"بالسياق  د هدا ا بمصطلح المقام وهذا الالتباس ممتد بين  بيد أنه اقتباس ع

دما استعملو  الدراسات البلاغية  حين استعمل كثير  د العرب قديما ع يين و ثقافتين فقد شاع المقام ع زم

د فروقا بين ما كان  1من المحدثين  ا  هما فإن خصوصا الغربيين مصطلح السياق و إذا نظرنا لإ كل م

د يقصد البلاغيون العر  ديث و هذا ما يبديه تمام حسان ع ب و ما يقصد التداوليون  البحث اللغوي ا

د البلاغيون العرب فهو يرى أن الفيصل  ذلك الاختلاف بين مفهومي  ديد مفهوم المقام ع فظه على 

طوي عليه الثقافة ففيها يرتبط كثير من المواقف بالاستعمال د من  المقام و السياق هو معرفة  ما ت اللغوي مما 

إخضاع المقام للمعيارية ال تلتصق بتعريفات البلاغيون العرب و ذلك بقوله ' قد فهم البلاغيون المقام أو 

ردة و أطر عامة  ردا ثم قالوا لكل مقام مقال فهذ المقامات نماذج  ال ' فهما سيكون قالبا نمطيا  مقتضى ا

ة و بهذا يصبح المقام ع د البلاغيون سكوني فالذي أقصد بالمقام ليس إطار أو قالبا و إنما هو و أحوال ساك

ه كما يعتبر السامع و الكلام نفسه غير ذلك مما له  جملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلم جزء م

رد التفكير  موقف نموذجي يشمل كل عملية الاتصال و على الرغم  اتصال بالمتكلم و ذلك أمر يتخطى 

من هذا الفارق بين فهمي و فهم البلاغيين للمصطلح الواحد أجد لفظا المقام أصلح ما أعبر به عما أفهمه من 

هاية  ديث الذي يستعمله المحدثون و مع هذا التحفظ إلا أنه يفضل استعمال مصطلح المقام  ال المصطلح ا

ا نرى أن  الفته للعرب  نموذجه و مع هذا إلا أن مصطلح السياق هو مصطلح الأنسب للعلة ال يراها مع 

طاب بدءا من  رد التلفظ با تمام حسان و ذلك لدلالته على الممارسة المتصلة للفعل اللغوي الذي يتجاوز 

                                                 
ص ، 1 ع بي ال اي الع ي ال قدم ال اهيم، خط الن  يع ، ع الأ  1ا مح اب ن  ال ا ال ل  ،17-18  
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ددي  اسبة التداولية بالرغم من أنه ليس من السهل  قيق م ظة أعمال الذهن للتفكير  إنتاجه بما يضمن 

فسي الذي يؤثر فيه ال السياق  فيجب على أي حال أن يؤخذ بعين الاعتبار العالم الاجتماعي و ال

 . 1مستعمل اللغة  أي وقت كان

 أنواع السياق : 1-2-2

يف التداوليون إ عدة أنواع إذ يقسم إ أكثر من قسم و  يف السياق هو أسير الطرق لتص يعد بريت أن تص

ق يطابقها العدد نفسه من التداوليات و هذ الأنواع هي السياق القرائن و نتج عن ذلك خمسة أنواع من السيا

فسي و من مميزات هذا  ص السياق الوجودي السياق المقامي سياق الفعل السياق ال حو ال هذا ما يسمى ب

اصر ال تؤثر  تشكيها خطابيا  سب إ الع سب إ اللغة و ما ي و التقسيم أنه يغفل الفصل بين ما ي

 عليها بشيء من الإجمال .

 السياق النصي : 1-2-2

د  حو التحويلي ع يويون و التوزيعيون ح ال ليلاتهم من الب ملة   حويون  التركيب حد ا لم يتجاوز ال

ص و  و ال توى القضية  التحليل الدلا  حين قدم  شومسكي و من بعد كما لم يتجاوز الباحثون 

طاب  طاب  المحادثات المحاورة و  ليل ا بعض الآليات لتحليل الوحدات اللغوية الكبرى مثل عبارة أجزاء ا

طاب السياسي لقد كشفوا عن العلاقات تتجاوز  طاب مثل ا جاجية  بعض نماذج ا ماذج ا كذلك ال

حو ليمك ص بوصفه نظاما أكبر  ال اء تماسك ال مل مثلا فأعادوا ب ن المرسل إليه من الاحالة بين ا

                                                 
صم  أخ ين ،  1 د مع ي ، ت ، مح ا جينين ، خط الح لاف ، 3جي ا الاخ  39-38،   2003، من
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وي صرف و عليه فمن المهم  ف  صي كص اكتشاف الدلالة و لكن يبدو أنه من الصعب تفسير التماسك ال

فسية  ظر إليه من خلال علاقته بالإجراءات الاجتماعية ال  ال

 السياق الوجودي :-1-2-2-2

يويون مثلا أن التتابعات اللغوي اطقة على عكس الب ة أو السيميائية تكتسب معانيها من يدعي الفلاسفة و الم

خلال علاقاتها بمراجعتها و يتضمن هذا السياق المرجعي بطبعه عالم الاشياء حالاتها الأحداث و ال ترجع 

إليها التغيرات اللغوية و يتم الانتقال من الدلالة ا التداولية حالما يدرك أن المرسل و المرسل إليه و كذلك 

دما توضع هذ الإشارات  الاعتبار فإنه يمكن موقفهم الزماني المكا ني هي مؤشرات السياق الوجودي و ع

ف اشاري للدلالة .  1وصف مع التعبيرات اللغوية إشاريا بما يقود إ ص

 

 السياق المقامي : 1-2-2-3

قيقي أن عن العالم الممكن بتعبيرات لغوية )سيميائ ية( فإن السياق  حين يعبر المرسل عن مكونات العالم ا

ديد معاني التعبيرات اللغوية و المقامات بوصفها  المقامي يوفر جزءيا بعض العوامل أو المحددات ال تسهم  

كمة ، مدرسة  ف متأصل  المحددات الاجتماعية فقد يكون هذا السياق إطار للمؤسسات ) سياق هي ص

ياة اليومية )مطعم ، تسوق (  إ صوص الكبرى ...( أو الأواع ا ذ تطور هذ المحددات خصائص المحادثة  ال

يف و دراسة  ة و يقدم علماء اللغة تص جاجي من خلال قوانين معي اعي و ا طاب الاق اء ا و كذلك  ب

طاب فيها .  للدراسات المؤسساتية و الدور الذي يمكن أن يلعبه كل من طر ا

                                                 
تيح  1 ح ال صط ن ، ال تن ، مينيد م يق د يحي ، مح ط ، ت يل ال ح زائ  1ل لاف ، ال ا الاخ   35،  2005، من
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 سياق الفعل  : 1-2-2-4

حصر ا افا تعبر عن لا تكاد ت دد دلالة التبعات السيميائية و لذلك تعد الأفعال اللغوية أص لمقامات ال 

طوقات أدائية  تة ذات مع ثابت دون أن يكون م اك جمل وصفية  أفعال بل هي الأفعال نفسها فلم يعد ه

مل تقال ليكون لها قوة تسمى ا اوشينإن تبين  مراحل متأخرة من نظرية  ازين و يلح أن كل ا لقوة الا

على الدور العرف الاجتماعي أي التعاقدي لإنتاج اللغة من قبل المرسل  المجتمع و قد وافقه دكرو  اوشين

ازية مما يمكن معه القول أن اللغة  اك شروطا لاعتبار اللغة فعلا خاصة الأفعال الا فيما بعد مؤكدا على أن ه

ازها و يريد أن يدرك المرسل إليه التداولية و هي أن الأفعال اللغوية  أفعال إرادية إذ يقصد المرسل المرسل إليه ا

هذا القصد و يمكن أن يضاف الشرط التفاعلي لتصبح أفعال الآخرين اللغوية ال يشاركون بها  السياق 

ظر التفاعلية مما ذ طاب اللاحق و تردف وجهة ال من  اوشينيه ب إلهالتواصلي هي السياق الدافعي لانتاج ا

وار  ظريات المع و ذلك من خلال طرحه مبدأ التعاون  ا أن التلفظ هو فعل و يضيف جراس بعد قصديا ل

وع من  1. اوشينمما فعل  سق ،و يتضح  هذا ال صل التواصل أو إدراك القصد دون تفاعل تعاوني و م إذ 

ظريات اللغوية أسير م ائه بال  ن غير من أنواع السياق الأخرى .أنواع السياق أن إعادة ب

 السياق النفسي : 1-2-2-5

ة  نظريات  فسية و الذهي الات ال طاب فعلا و أن الفعل اللغوي قصد مشروع يقود إ دمج ا إن اعتبار ا

الات  ية مسئولة عن برانامج الفعل و التفاعل و هذ ا تداولية اللغة لتصبح المقاصد و الرغبات حالات ذه

اط اهتمام الوصف و التفسير التداو بوصفها السياقي لإنتاج اللغة و فهمها كما تقتضي صلتها هي  م

                                                 
سه ،   1 جع ن   37-36ال
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حوية  سد ذاته من خلال الأنظمة ال شاط الذي  زء من ال بالتداولية و من خلال الاقتصار على ذلك ا

الات الكثيرة ال لا اب ا هج التداو من المحددة  إنتاج التسلسلات اللغوية و فهمها و اجت تمي إ الم  ت

هج التداو كافيا لأنه  ها عن الأنواع الأخرى و بهذا يصبح الم السياقات متداخلة و مترابطة فلا يبتغي أي م

و اللغة و العلامات الأخرى و من البديهي أن السياق بهذا  ة و توجه معروف  يشير إ وجهات نظر معي

عكس هذ وع يضيق و يتسع و ي ه و تأويله فالسياق هو دليل الت طاب  شكله  و القصد م وع على ا ا الت

طاب  شكله و  وع على ا عكس هذا الت طابية فقد يضيق مرة و يتسع و ي المرسل  اختيار إستراتيجية ا

طابية فقد يضيق مرة و يتسع م ه و تأويله فالسياق هو دليل المرسل  اختيار إستراتيجية ا رة أخرى القصد م

دها يصبح هذا التراوح هو المدخل  الاختيار .  كما  خطاب الولد مع والد أو العكس و ع

 

 عناصر السياق : 1-2-3

صر ذاتي فما هو ؟ هو معتقدات المتكلم فكل متكلم له معتقدات و  تلفة أولا : ع اصر  يقتضي السياق ع

بغي أن تدخل أيضا مقاصد المتكلم حين يتكلم يقصد شيئا و كذلك ا هتمام المتكلم فقد تكون له أهداف في

صر رغبات المتكلم فإذن  أيضاالأهداف  هذ بغي أيضا أن نراعي  هذا الع ديد الظاهرة اللغوية ثم ي  

صر  ديد السياق ثم الع صر ذاتي   اك الاهتمامات و الرغبات و المقاصد و المعتقدات كلها تدخل كع ه

ارجية موضوعياصرا الثاني و اسمه ع ال يتم فيها القول يع الظروف الزمانية و  فما هو ؟ هو الوقائع ا

صر الذاتي يع ما بين أدوات المتخاطبين و  ديد السياق ثم الع المكانية يع أن هذ العوامل أيضا تدخل  
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معرفة معقدة التركيب و بهذا فإنه يتمثل فهذ المعرفة المشتركة هي   1أقصد به المعرفة المشتركة بين المتخاطبين .

صر  طاب من ظروف و ملابسات و يعد الع ارجي الذي يلف انتاج ا و ا السياق  ما يمكن أن نسميه ا

هما من علاقة بالاضافة  طاب المرسل و المرسل إليه و ما بي اصر السياق و يمثله طرف ا الشخصي من أهم ع

يط بهما من عوامل حياتية اجتماعية  سياسية إ امكان التلفظ و زمانه و م ا فيه من شخوص و أشياء و ما 

طاب الأخرى   أو ثقافية و أثر التبادل  اطراف ا

ظة التلفظ فقط بل يمتد إ ما قبله و إ بيان شيء من  اصر ليس مقتصرا على  و من البين أن أثر هذ الع

طاب  اصر و دورها  ا  سمات تلك الع

طاب لأنه هو الذي يتلفظ به من أجل التعبير عن  1-2-3-1 المرسل : هو الذات المحورية  انتاج ا

اء خطاب باعتماد استراتيجية خطابية تمتد  سد ذاته من خلال ب قيق هدف فيه و  ة و بغرض  مقاصد معي

يا و الاستعداد له بما  ذلك اختيار العلامة اللغ ليل السياق ذه قق من مرحلة  وية الملائمة و بما يضمن 

سد ة تمارس دورها  اسبة و لا يمكن للغة الطبيعة أن  جاح  نقا أفكار م فعته الذاتية بتوظيف كفاءته لل م

قيقي إلا من خلال المرسل فتصبح موجودا بالفعل بعد أن كان وجودها بالقوة فقط ليس هذا فحسب بل  ا

اسب للسياق ف تة شك كثير يكون وجودها ذو فعل م بدون المرسل لا يكون للغة فاعلية فالأسباب اللغوية 

ظام اللغوي  ظر  ال من اللغويين  إمكانية دراسة الدلالة اللغوية مستقلة عن مستعملها و يكفي أن ت

 2مقولات أنا .

 الخطاب و النص :

                                                 
عي   1 ط الاقن د الع ، في بلاغ ال   35مح
س  2 ح ن سه ، الص جع ن  ال
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ديث إ يتداخل  قدي ا طاب ال طاب تداخلا كبيرا  ا ص و ا حد يصعب أحيانا التمييز مفهوم ال

ص يستخدمان بذات الدلالة و هما وحدة لغوية  طاب و ال هما ، ففي موسوعة اللغويات العالمية فإن ا بي

ص  ديثة أن بعض اللسانيين يميز ال ملة ،  حين يرى أصحاب معجم اللسانيات ا  textتتعدى حدود ا

ظوق   discourseعلى انه مكتوب ،و لكن البعض الآخر يستخدم مصطلح  ديث الم للإشارة إ ا

discourse spoken   ديث المكتوب   writte, discourseو ا

ص كونه قار نسبيا إذا ما قورن بمفهوم  طاب ففي المعجم الموسوعي لعلوم اللغة و يمكن الابتداء بتعريف ال ا

صائص ص المتصف  ص سلسلة من الملفوظات ال تتركب لتكون ال وية و تركيبية ، فيصير  نرى ال صوتية و 

زء الأول من  ها شريطة احتمالها لمستوى دلا واضح ،و لعل ا إ وحدات نصية ذات علاقات فيما بي

اصرها  ص على دلالة فيما بين ع طاب ، إلا أن الشرط الأخير و هو انطواء ال التعريف يتلاقى و تعريف ا

ص بمصطلح طاب ، فال ائية ليس موجودا  ا  ات هيلفسيف ليعد نسقا ذا دلالة إ

ص : مظهر دلا يتم فيه إنتاج المع الذي يتحول إ دلالة حال تشكله  ذعن القارئ ،  و بالتا فإن ال

اور تفضي إ ظهور مع يتصل بالقراءة و إجراءاتها و  بفعل انتظام الأدلة و اندراجها  علاقات تتابع و 

ضع لقواعد  بالقارئ و إمكانا وي مركب من وحدات لغوية ملفوظة أو مكتوبة و  طاب مطهر  ته فيما ا

تمي إليه  س الأدبي الذي ي عله خاضعا لشروط ا ميط و التعيين بما  ه الداخلي قابلة للت تشكله و  تكوي

صائص . د فيه صدى واضحا لآثار الز  1سردا كان أم شعريا ،و با سه و  وعية   من و الب الثقافية .ال

                                                 
ني الحدي ،ا 1 س م ال يس ، مع يب ج كي حس الدين ، ن يم  مي ع ح ، ك ش ، بي ،  س ن ن بي م ل يز ع  40،  1998ن
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ص  طوقا أو مكتوبا ، فيما ال حوي أن يكون م ص مظهر دلا ،و المظهر ال وي فيما ال طاب مظهر  ف ا

عله ملتبسا و يع بالسماع وحد ، و ليس هو كذلك  مدونة مكتوبة ،و لعل المع اللغوي للخطاب هو ما 

حو طاب على ال ص و ا  التا : فبشير ابرير يميز بين ال

يه  -1 ص إ من يتلقا عن طريق عي ما يتوجه ال طاب بي طاب وجود السامع الذي يتلقى ا يفترض ا

ص  ما ال طوقة بي طاب نشاط تواصلي يتأسس أولا و قبل كل شيء على اللغة الم قراءة ، أي أن ا

 مدونة مكتوبة 

طاب لا يتجاوز سامعه إ غير أي انه مرتبط بلحظة إنتاجه -2 ص ، الكتابة ، فهو يقرا   ،  ا ما ال بي

 كل زمان و مكان 

تجها الكتابة  -3 صوص ت ما ال تجه اللغة الشفوية ، بي طاب ت  ا

طاب  - ا فبشير ابرير يشير إ أن ا د ا المفهوم اللغوي للخطاب ، كما أسلف و هذا التمييز يست

اوز سامعه إ غير مما يع انه لا يبتعد يفترض سامعا ، و يكون من إنتاج اللغة الشفوية ، و لا يتج

طبة  طاب عن ا ديث الذي يرى  ا طابة بمفهومها المعجمي ، و لا يتعداها إ المصطلح ا و ا

لو من آثار الزمن و  ويا لا يتجاوز إ المظهر الدلا و إن كان لا  طوي  البمظهرا  الثقافية ال ي

ص .عليها الوحدات التركيبة الم  شكلة لل

ادا  - ص است طاب و ال ص بأنه  إو يمكن التماس فارق جوهري بين ا تعريف جوليا كريسطيفا لل

جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين الكلام التواصلي يهدف إ الأخبار 

ة معه  ص لا المباشر و بين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزام ص إذن إنتاجية فال فال
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د ظر إ هذا السطح   1يقف ع حد سطح اللغة ، و لهذا التعريف أهمية كبيرة لأنه يطعن  كفاية ال

رد خطاب أو قول إذا إنه  ص أكثر من  ص من شبكات متعالقة فهي ترى أن ال ،و يبرز ما  ال

ساس أنها ظاهرة عبر لغوية ، بمع أنها موضوع لعديد من الممارسات السيمولوجية ال يعتمد بها أ

طاب فإنه لا يتعامل إلا بالمظهر  صار  مقولاتها و أما ا ها غير قابلة للا مكتوبة بفضل اللغة لك

ص دون  ما وراءها و لذا فان رولان بارن  إيتجاوزها  أناللغوي أو بالوحدات المشكلة من اللغة  ال

طاب يعلق على تعريف جوليا كريستيق حوي ا مشيرا إ أنها مراجعة لعملية ا من وصف للمظهر ال

ص و بالت ا الل ص كونه حلقة تتوسط بين التشكيل من جهة و التحليل او  إنقول  أنيمكن  فإن ال

 . أخرىمن جهة  التأويل

اك فرقا  أنكما  - طاب  أخره ديد ا مل،سلسلة من  بأنهيتمثل   ص لا يتحدد  ا ما ال بهذ بي

ملة أو القضية أو التركيب  ص على المستوى نفسه الذي يقوم عليه مفهوم ا السلسلة ، إذ لا يقوم ال

موذج الكتابي لعدد  ص بهذا المع أن يكون متميزا من الفقرة و من وحدة ال ب على ال ا اخر و 

طبق مع كتاب ،و  ه أن ي ص يمكن أن يطابق مع جملة كما يمك مل فال إنه ليتحدد باستقالته و من ا

ب ألا يتطابق مع  صوص غير مغلقة بمع ما و هو يكون نسقا  بانغلاقه ح و لو كانت بعض ال

سق اللساني و لكن أن يوضع  علاقة معه : إنها علاقة تتجاور و تشابه  الوقت نفسه   ال

حو التا " - ص على ال طاب قياسا إ ال ديد ا   2و بالتا يمكن 

طاب عبارة عن وحدة لغوية تت -1 مل كا  ون من سلسلة من ا

                                                 
ء  1 ي بي ، الدا ال في الع ق كز ال شي ، ال ج  اعدا ، من عي م النص ت تي   ع ن ك العلام ف ، النص ، ض ي ت ،  1، بي ،  تزي

2004  ،109  ،110 
ل ، بلاغ  2 ن ، نصلا ف ط م ل ن ،  ال ن ، ل ي ل ل ي الع ص ك ال   694،  1996، 1 ، ال
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طوقا أو مسموعا -2 طاب م  يكون ا

طاب على نظم و قواعد تركيبية قابلة للوصف و التعيين  -3 طوي ا  ي

طاب  -4  و ويكون له هدف التوصيل و التأثير  السامع أو القارئفرديا،يكون مصدر ا

طاب لا بد أن يتوصل إ اله -5 طوي إن متلقي ا طاب و ي مله ا ليستطيع بعد  عليه،دف الذي 

 ذلك القيام بتحليله و تأويله 

ص و القول بمفهوم الأثر الذي يقترحه رولان بارن و يقيم الفرق  طاب و مفهوم ال كما يتعلق مفهوم ا

ص ، و بين المفاهيم الثلاثة بقوله : إن  إبراهيمعبد الله  طاب هو سياق الذي يشكل فيه ال مرجع لا ا

ة الثقافية للمرجع ،  وع من تمثيل البي طاب و لا مرجع للخطاب غير الأثر الذي يقوم ب ص سوى ا لل

درجان بعلاقات اتصال و  ص إنما ي طاب و ال فملكية الأثر تعود إ المؤلف ، و لا ملكية تلحق با

طاب تفاعل مع القارئ ثم يتابع عبد الله إبراهيم  إظهار الفروق بين ا ص بقوله فا طاب و ال

ه  عل م موذجي الذي  ص فهو الذي يكون موضوعا للقارئ ال يكون موضوعا لبحث القارئ أما ال

توي  طاب على نزم قابلة للتعيين و الوصف  طوي ا حقلا للتحليل و التأويل غير المحدود ، و فيما ي

ص على شيفرات و لا تتوفر على قيمة بذاتها إن لم تعرض  طاب ال طاق و التأويل ، إن ا للاست

 يتصل بالباحث 

ص فيتصل بالقارئ المؤول:  أما ال

طاب و  ص و ا و جدير بالذكر  هذا السياق القول إن الثقافة العربية الإسلامية احتوت مفهومي ال

ص يع الإظهار و التراكم توي على المفردتين معا ، فال هما بيد أن اللغة العربية  و التعيين و  ميزت بي
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تهي الش اها إ لغة م ص له بداية و له نهاية  وأن 1يء و هذ المعاني إذا ما نقل معاصرة فإنها تع ال

اطب و  طاب فهو يقوم بين طرفين أحدهما  ه و أما ا عبارة عن جمل متراكمة تظهرها ما خفي و تعي

ئذ : إنهما يتخاطب اطب ،و قد يتحاوران فيقال حي اوزنا هذا المع اللغوي إ ثانيهما  ان ،و إذا ما 

اخ الأصو يكون مقطوعا به و غير مقطوع ، فإذا كان مقطوعا به  ص بمع المع المصطلحي فإن ال

هي أو الإخبار أو  طاب ، يقصد به الأمر أو ال د الأصوليين مثل ا فإنه لا اجتهاد مع جهود و هو ع

اء  بر و غيرها من الوظائف و ب ص أيضا ، و إذا ف ا دهم يشمل ال طاب ع على هذا فإن ا

ديث . قد اللغوي الغربي ا تيجة تتلاقى مع أهم نتائج ال ص ، و هذ ال طاب أعم من ال  ا

قاد الذين اطلعوا على المصادر الغربية و  ديث فإن ال قد العربي ا واو أما ال فهم هذ المصادر و  أحس

ديد و التماس فروق بين  القضايا المرتبطة بالمفهوم طاب و  مفهوميمن خلالها ، فإنهم وصلوا إ  ا

قد العربي  هذا المجال ، و أما المشارقة فلم يم ص و لذا فإن المغاربة يقفون  طليعة ال يزوا كثيرا بين ال

ليلا  الفصل الثاني . زيد استشرافا و  صوص و هو ما س  2هذين المفهومين على وجه ا

                                                 
سه ،   1 جع ن  ، 1996، 1ال
ء ، بي ،  2 ي بي ، الدا ال في الع ق كز ال لاف ، ال به  الاخ د م ، ال   35،  34،  1992، 1مح
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 الوسائل اللغوية في الإستراتيجية التوجيهية :

ها :  للإستراتيجية التوجيهية عدة وسائل م

  ةالأمر بأدواته المختلف

هي  ال

 الاستفهام

 التحذير

 الإغراء

 ذكر العواقب

 التوجيه المركب

  مألفاظ المعج

سيد الإ ستراتيجية التوجيهية وسوف نستعرض كل وسيلة من هذ الوسائل مع الأمثلة ال توضح دورها في 

فع عائدا إ المرسل  ا،و سيكون ترتيبها باعتباره دما يكون ال عائد المصلحة ،فالقسم الأول يمثل التوجيهية ع

فع عائدا إ دما يكون ال يف سمة ثابتة ، بل إليهالمرسل  ،في حين يكون القسم الآخر ع ،و ليس هذا التص

 اق هو الذي يوجه عائد المصلحة هي السمة الغالية ، إ حد ما ،و السي

 الأمر :1

فه كثير من المحدثين على أنه  لقد جعل بعض العلماء المتقدمين الأمر قسما مستقلا من أقسام الكلام ، كما ص

ظر إ أكثر  سون وتفاوت تعريفات الأمر بال هم سيرل وباخ و براون و ليق جزء من الأفعال التوجيهية ،و م
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صر مثل دلالة ب عض أواته ، أو اعتبار القرائن الأخرى بما فيه رتبة المرسل ،و شروط إجرائه على أصله ،و من ع

لفيات الثقافية ال  شروط خروج دلالته عن ذلك الأصل و يعود  سبب ذلك الاختلاف و التعدد إ تعدد ا

اول الأمر التعريف أو بالتحديد  تقف وراء كل ما يت

ازمة و صيغ ومن تعريفا ، ما قاله لسكاكي  ، من أن الأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها هي و اللام ا

زل ، و انزل ، ونزال وصه على سبيل لاستعلاء وأما أن هذا  وع لي صوصة و عدة أسماء أع استعمال 

ة الصور وال هي من قبيلها ،هل هي موضوعة لتستعمل على سبيل الاستعلاء أم لا؟ فالأظهر أنها موضوع

و قم و ليقم زيد إ جانب الأمر وتوقف ما سوا من  د استماع  لذلك ، وهي حقيقة فيه ، لتبادر الفهم ع

و  الدعاء  دى ،و الإباحة و التهديد ،على اعتبار القرائن و إطباق أئمة اللغة على إضافتهم  و الالتماس و ال

دما يكون ذا سلطة لمعرفته أنها الأمر بقولهم : صيغة الأمر ومثال الأمر  ، قم وليقم ،إ ما يستثمر المرسل ع

زة في الكفاءة اللغوية و التد د المرسل امكت طاب الموجه إليهولية ع دما يتأول ا و يعرف العلوي الأمر إليه،ع

بمفهوم أوسع مما لدى السكاكي قليلا فكان تعريفه أكثر عمومية ، وذلك بعدم حصر في أدوات معيقة ، مبرر 

بئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة إليههب ما يذ د صيغة تستدعي الفعل ، أو قول ي فهو ع

بئ و لم نقل )افعل( و )لتفعل( كما يقوله المتكلمون و الاصوليون  ا صيغة تستدعي ـ أو قول ي الاستعلاء ،فقول

بة والرومية فإنها كلها أداة )كذا( على لتدخل جميع الأقوال الدالة على استدعاء الفعل في لفارسية )كذا( والتركي

ا :نزال ، وصه ،فإنما يدلان )كذا( على الاستدعاء من غير  و قول الاستدعاء من غير صيغة افعل ، و لتفعل و

ترز به عن أمر الإنسان نفسه : ا من جهة الغير ،   صيغة )افعل ( وقول
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معون على أ نه حد الأمر أنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه وعلى الرغم من أن العلماء الأوائل يكادون 

تلفون في دلالة صيغته عليه ، هل يكتفي دلالاتها صرفية  هي فعل الأمر )افعل ( إلا الأصليةوأن صيغته  أنهم 

 البحثة دون قرائن أم لا تكفي .

عل التلفظ بالصيغة دلالة على الوجوب ولك أرجحو يبدو أن من   إطلاقهن هذا ليس على معا الأمر كونه 

ا  طاب في التداول إذ لا بد أن تتواكب الصيغة بسلطة المرسل )الأمر( وإلا خرج الأمر عن مع في استعمال ا

طة بمفهومها لأخرى ،و رغم ذلك فإن توفر الس عن دلالته على قصد المرسل في التوجيه إ مقاصد وخرج

سلطة العلم و  ، إذ تتضمن الإستراتيجيةمها واسع في هذ لأن مفهو  في الأمر أيضا ليدي ، ليس الفصلقالت

يف لرتبته في  المعرفة كذلك و بهذا فإن ما يمتلكه المرسل من خلفية هو سلطة في حد ذاته ،وبالتا فإنها تص

فعة المرسل  سياق معين ،ح لو طاب موجها لم توي على تعليمات ا إليهكان ا طابات ال  ال ستعممثل ا

اقشة في الاجتماعات و الآداب العامة مثل : الأج هزة ،أو تعليمات  خزن  البضائع ،أو تعليمات كيفية الم

د توفر هذين الشرطين ،أي صيغة  آداب اللبس أو المائدة و هلم جرا أما حكمة فيصبح حقيقة في الوجوب ع

أن طلب المتصور على سبيل  اللغوية و السلطة ،و بهذا اتضح أن لإجرائه على أصله شروطا ،إذ لا شبه في

تج  ه ، ثم إذا كان الاستعلاء ممن هو أعلى رتبة من المأمور است اب الإتيان على المطلوب م الاستعلاء يورث إ

بعه فإذا صادفت هذ أصل الاستعمال بالشرط  تلفة و الإلم يست ابه وجوب الفعل فحسب جهات  إ

 لب لم تفد غير الط المذكور أفادت الوجوب و الا

تة ، بل لغوية تداولية إذ ليس الوضع اللغوي هو المعيار الأوحد بل لا بد أن  و عليه فحسب المسالة لغوية 

ول دلالة الصياغة من الأمر إ غير ذلك .بتعضد مرت  ة المرسل لأنها هي ال 
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ا المعول عليه هو اتفاقها مع وبهذا يبدو أن التوجيه باستعمال صيغة الأمر ليس تابعا للمواضعة اللغوية فقط وإنم

كر أو نهي عن  سلطة المرسل ، بشرط أن لا تعارض مع سلطة أعلى من سلطته ،و لذلك فإنه لم أمر المرسل بم

تمية  تيجة ا قيق هدفه هو ال فيذ قصد و ال القبول ، و بالتا فإن الإخفاق في ت معروف فإن خطابه لن ي

من سلطته و هي سلطة تعاليم الدين ح لو كان المرسل ذا سلطة في ، لأن خطابه يتعارض مع سلطة أقوى 

ه . هي عن معروف يضاد ما أمر الله به وما نهى ع كر أو ال  ذاته ، فالأمر بم

اصر السياقية على ما هي  وهو يفيد التكرار بمجرد التلفظ به ، وهذا في حالة كونه مكتوبا ، بشرط ديمومة الع

طا رص على توجيه المرسل عليه وقت التلفظ با د توفر الظروف إليهب لأول وهلة ، لذلك فإن المرسل  ع

دها توجيها مؤقتا ، ومن مميزات استعمال الفعل  ،أما ما عداها فإنه لا يأبه ،و لذلك فإن توجيه يكون ع

ازي رد الأ دلالته على التوجيه إمكانيةكالأمر مثلا ،  الا مر عن القيود و بدوام السياق الأصلي لأنه " إذا 

مرة واحدة ولا على طلبه متكررا و لا  إيقاعهالقرائن دل على طلب حقيقة الفعل الأمور به ولا يدل على طلب 

طلب لإيقاعه متراخيا أي في أيوقت يكون و لا على  الوقتعلى طلب لإيقاعه فورا أي في أقرب ما يمكن من 

فعة هي لكن يدل على طلب حقيقة المأمور به فقط و هذ الأ شياء إنما تستفاد من القرائن كما أن وجهة الم

اء عليه فقد يستعمل المرسل الإستراتيجية التوجيهية لغير الأمر ،  ا ،و ب ح التوجيه حكما معي اصر ال تم الع

دب  دب والتأدب والإرشاد وغيرها وهي معان متقاربة و تمتاز بأن ال ها ما يسمى بال فللتوجيه وجو كثيرة م

توجيه  الإرشادجيه إ ما يرجى به تواب الآخرة ،والتأدب توجيه إ ما يهذب الأخلاق ويصلح العادات ،و تو 

 إ ما فيه مصلحة دنوية "
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دما يستعملها المرسل للإرشاد في خطاب  وهذا  ما يتفق مع استعمالات صيغ الأمر في اللغة العربية ،ع

فع فيها على المرسل روج عن ذلك ضررا به إليه التعليمات ال يعود ال و لذلك يلزم بما تدل عليه ، لأن في ا

بيه على  دب لثواب الآخرة والإرشاد للت دب والإرشاد إلا من هذا الوجه  إذ أن ال ،و لا يفرق الغزا بين ال

ة من قرائن استحقاق الأمر حكم معين ،يع حكم الوج فعة هو ما يعد قري وب أو المصلحة الدنيوية وتوجه الم

ة "  مل على ما عدا إلا قري دب أو الإرشاد إذ قال قوم: " هو الوجوب فلا   ال

و لأن الأمر يعد من أكثر الأساليب ال يستعملها المرسل في الإستراتيجية التوجيهية ، فإنه لا يمكن التفصيل 

 فيه بعض الشيء وذلك بذكر أدواته و آلياته 

از الأمر  اك أدوات كثيرة لا ا المرسل ، فقد ذكر بعض العلماء من فه فعة ا ، بشرط توفر السلطة وتوجه الم

د د السكاكي و   صيغ الأمر "افعل ، و لتفعل " و ذلك ع ا ع تعريفهم للأمر بل جعلوها هي كالأمر كما ب

سين المعتز في كتابه المعتمد حيث قال حددنا الأمر بأنه قول يقتضي استدعاء الفعل  كذلك يعرفه "أبو ا

ا لتفعل ا إفعل )كذا( و قول فسه لأعلى جهة وقد دخل في ذلك قول  ب

ة للأمر هي : اك صيغ صر  وعليه فه

 فعل الأمر افعل-1

 اسم الأمر مثل أنتم مأمورون بكذا -2

 فعل المضارع المسبوق بلام -3

   اسم الفعل مثل صه ، حذار بمع احذر  -4

ب -5 صوصة للوجوب ،مثل :  بغي ، لا بد من  ألفاظ   ، ي
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ائب عن فعل الأمر -6  المصدر ال

د بعض الأصوليين صيغا  -7  ازية صيغ الأخبار من مرسل ذي سلطة : بيد أنه تعد ع

 الصيغ الصرفية مثل الفعل المب للمجهول-8

ملة —9  شبه ا

وه ا من الصيغ الدالة على فصيغة فعل الأمر الأصلية هي فعل بيد أنه مما لا ريب فيه أن صيغ )افعل( و 

الأمر ظاهرة في الطلب و الاقتضاء ذلك أن الفعل المطلوب لا بد و أن يكون فعله راجعا  على تركه ، فإن  

دوب ، وإما  كان ممتع الترك كان واجبا ، و لم يكن ممتع الترك ، فإما أن يكون ترجحه لمصلحة أخورية فهو الم

تدل عليه صيغة الأمر هو طلب الفعل ، إما على وجه اللزوم أو  لمصلحة دنيوية فهو الإرشاد فالطلب الذي

دب أو الإرشاد .  على وجه ال

تمل غير الوجوب ، داحضا   از التوجيه بصيغة الأمر المعروفة مثبتا أنها لا  ولهذا فصل السمعا الكلام في ا

جج ال تقول بغير ذلك ، غير غافل عن اعتبار مرتبة الرسل .  كل ا

مد بن ابي بكر ومن ا طابات باستعمال صيغة افعل لإصدار فعل الأمر ،خطاب غلي بن أبي طالب إ 

 حين قلد مصر إذ قال :

ظرة ح لا  هم في اللحظة و ال احك ،و ألن لهم جانبك ،و ابسط لهم وجهك ، وآمن بي فاخفض لهم ج

 يطمع العظماء في حيفك لهم، ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم "

طابات تتضمن تعليمات هامة جدا ، هي  إذ استعمل الأمر تلك الصيغة المعروفة ، بصورة متكررة لأن ا

ضل الطمع  طاب مبررات ذلك الاستعمال وهي : لئلا  د في نهاية ا اس ،و عليه  تعليمات الولاية على ال
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ش بين طاب ،إذ يفرق لي ية ا اك فروق طفيفة في أثر ب  طبقتين من الفعل اللغوي الصريح أو اليأس بيد أن ه

الة ال يصرح فيها المرسل  حسب مبدأ التأدب ،و يمثل للأو بالفعل في صيغة افعل و يمثل للأخرى با

طابين التاليين : ظة التلفظ ،كما هو في ا از   بالفعل الذي يقوم با

 اسكت

 أنا آمرك أن تسكت 

، فالصيغة الأخرى تعد أقل تأدبا من الصيغة تج خطابه بهذ  الأو لأن الصيغة الأخرى دليل على أن المرسل ي

اء على موقعه السلطوي كما أن يؤكد بها للمرسل الصورة  ديدا و ليس قصد  هلى أن قصد هوإليهب الأمر 

د تقسيمه الفعل اللغوي إ طبقتين إحداهما أكثر صراحة من التعامل  مفعلا غير ، وهو ما لدى اوستين ع

 كما فعل ليتش   التأدبجتماعي مثل الا

جز المرسل الأمر ،من خلال استعمال الصيغ الصرفية مثل : استعمال الفعل المب للمجهول  كما وقد ي

د الموت هدية بن خشرم العذري ،و كان قتل زيادة بن زيد العذري ، فلما حمل إ معاوية تقدم  فاة ع ومن ا

واب أفادعى عليه ، فقال له معاوية ، ما تقول ؟ قال :  معه عبد الرحمن أخو زيادة بن زيد، ب أن يكون ا

شعرا أم نثرا ؟ قال : بل شعرا فإنه )كذا( امتع : فقال هدية )..( فقال له معاوية :أراك قد أقررت بهدية ؟ قال 

بس إ أن يبلغ إبن زيادة فبلغ.  :هو ذاك )..( فقال: 

 عل المب للمجهول كثيرا في التوقيعات ال يكتفي بها المرسل ، مثل :كما تستعمل الصيغ الصرفية ، أي الف
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 يعتمد 

 يبلغ المذكور 

 ظر في الأمر  ي

اك فرق بين استعمال فعل الأمر بالصيغة السابقة ، أي صيغة )افعل( و بين الفعل المب للمجهول ، وهو  فه

طاب بذلك المرسل لة اغأن المرسل يوجه بصي ما يتصر التوجيه في اإليهفعل ، في ا لعي أو الذه مباشرة ، بي

 الفعل المب للمجهول على المخاطب الذه ، وهو يدرك ماهيته من خلال المعرفة السابقة 

ائب عن فعل الأمر ، مثل اك المصدر ال  وه

 فركلا و ضربا ، لتفوزوا عليهم  قإذا قابلتم الفري

طوي على ومن مميزات ية المصدر،إذ إن ركل ، ضرب، أو جزمن ، اركلوهم ،  هذا الاستعمال ،أنه ي از في ب ا

د التداول.  اضربوهم، وهدا ييسر اللفظ به ع

( معجميا ،و عدم الاقتصار على صيغة صرفية واحدة ، أمرومن الأدوات اللغوية ، استعمال اشتقاقات مادة )

وع الزمن مثل : الزمن الماضي أو المضارع و قد ذكرها  أو زمن واحد ، بيد أن يظل واحدا، ح في حالة ت

بعض الأصوليون كذا خلافا في الأمر هل له صيغة ،و هذ الترجمة  حكاالغزا في المستصفى بقوله :" و قد 

خطأ ، فإن قول الشارع ، أمرتكم بكذا ، و انتم مأمورون بكذا ، أو قول الصحابي : أمرت بكذا ،كل ذلك 

وانتم معاقبون على تركه  : أوجب عليكم أو فرضت عليكم أو أمرتكم  بكذاصيغ دالة على الأمر و إذا قال 

وعات معجمية وأخرى صرفية للألفاظ ال يمكن  يستعملها  أن،فكل ذلك يدل على الوجوب، ففي الأمر ت

ارث الأشتر في عهد إليهالمرسل  ين مالك بن ا ولاء  حينإليهبالتا : هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤم
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و إتباع أمر بتقوى الله وإيثار طاعته مصر جباية خراجها و جهاد عدوها و استصلاح أهلها و عمارة بلادها 

ه ال لا يسعد أحد إلا  و أمر أن يكسر نفسه من الشهوات فإن  بإتباعهاما أمر به في كتابه من فرائضه وس

فس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله ثم أعلم يا مالك أ  قد وجهتك إلا بلاد قد جرت عليها دول قبلك من ال

ين ارث وهو   عدل و جور إذا استعمل أمير المؤم كرم الله وجهه الفعل الماضي من الفعل أمر لتوجيه مالك بن ا

ز في الماضي وبالإضافة إ الألفاظ ال تدل على  ظة التلفظ و ليس يفيد عن فعل أ جز فعل الأمر  بذلك ي

اك ألفاظ أخرى يعبر ها المرسل من الأمر مثل : الأمر فإن  ه

ألفاظ الوجوب وما في حكمها وهذا ما يقوله الغزا إذ يربط هذين البعدين معا بقوله و أما الألفاظ فمثل قوله 

قسم إ  اب: أمرتك وهو ي دب بقوله :ندبتك ورغبتك و أفعل فإنه خير لك  إ و ندب و يدل على مع ال

ري في  لوجوبو على مع ا بقوله :أوجبت عليكم أو فرضت أو حتمت فافعل فإن تركت فأنت معاقب وما 

را وهذ الألفاظ الدالة على مع الأمر تسمى أمر وهذا ما نلمسه في كثير من خطابات التوجيه خصوصا 

 اطئ مثل :أو الوقوع في مزالق الفهم اإليهخطابات التعليمات المشددة إذ لا يترك التأويل للمرسل 

صول على رقم تقديم الأوراق إ الموظف المختص -  ب ا

اء ساعات الليل الأو . -  الالتزام بالصمت اللاسلكي مفروض عليكم في أث

صل - صول على رقم لأنه لا يقبل له أوراق إذا لم  طاب الأول بضرورة ا فالمرسل يوجه المرسل إليه، في ا

طاب إليهل لفظ الوجوب ، تأكيد للمرسل عليه ،و لذلك فإنه يستعم على ذلك ، وكذلك يفعل المرسل في ا

ددة أو زمن صرفي  از إ اختيار صيغة  تج في إ الثا ، إذ يوجه قواته للالتزام بالصمت ، و لذلك لم 
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د بين ذلك معين ،فهم يهتم في توجيههم اللفظ الذي يمثل إستراتيجية ، ويبلغ قصد فقط ولذلك فلا فرق ع

طاب آخر ، مثل : طاب و أي ا  ا

 فرض عليكم الصمت اللاسلكي-

ا عليكم الصمت اللاسلكي-  أو فرض

از فعل التوجيه، و لكن الداعم لذلك الاستعمال هو تمتعه بالسلطة - بري لا ويستعمل المرسل الأسلوب ا

 مثل :

ا ، و الطلاب الراسبون يغادرو - تظرون ه اجحون ي  ن إ غرفة الاجتماعيات الطلاب ال

 أو مثل :-

ك-  أن تبلغ هذ الرسالة عبر الهاتف أريد م

بري هو وجود السلطة ، فلا يستطيع المرسل الذي لا يملك السلطة أن - فالمسوغ للتوجيه بالأسلوب ا

ا دور التقليل من المجازفة في استعمال هذ الإستراتيجية   في إنتاجيستعمل هذا الأسلوب ،و تؤدي السلطة ه

ة . هي الصر طاب وذات السبب هو ما يسوغ استعمال الأمر وال  ا

ار و المجرور ، أو بالظرف ،وذلك اتكاء على المعرفة اللغوية  ملة ،سواء با و من أدوات التوجيه بالأمر شبه ا

ية ا ذف في ب مل التامة ، و بالتا استلزام ا طاب من معرفة تركيب ا طاب و بتوظيف في ذهن طرفي ا

هما : مثل :  المعرفة المشتركة بي

 إ المسجد، أي اذهب إ المسجد -

 إليك ع ،إي انصرف ع -
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 ومثله بعيد ع -

 أو ع -

ها مثل اسم الفعل هلم بمع تعال ،  - و استعمال أسماء فعل الأمر ، هو مما يقوم مقام الفعل الصريح ،م

طاب التا :  في ا

الفته إياهم ، كان  ديح أن أباوكان من حديث ذلك الم - وجزة السلمي المعروف بالسعدي لتروله فيهم و

ة يريد آل الزبير و شخص أبو بن هشام )...( فاصطحبا  إبراهيمالأسلمي يريد  زيد شخص إ المدي

شرك فيما نصيبه ،فقال ابوفقال   زيد الاسلمي : أبو وجزة :هلم فل

 قكلا أنا أمدح الملوك و أنت تمدح الشو  -

وب عن الفعل تمهل ،مثل : -  أو مثل استعمال مهلا ال ت

 فقال طريف بن العاصي الدوسي : مهلا يا حارث ، لا تعرض لطحمة استا ودرب لسا  -

اء بسبب عمله في نيابته عن فعل  - جاة ب و من أسماء أفعال الأمر ما كان على وزن فعال ،إذ برر ال

ائه إنما الأمر، لأنه إنما ب لوقوعه موقع فع ق في ذلك أن علة ب هي ل الأمر ،و هذا تقريب ،وا

ه مع لام الأمر ، ألا ترى أن نزال بمع أنزل وكذلك صه بمع اسكت و  اسكت وانزل :  أصللتضم

زل ،كما أن أصل قم لتقم وأصل أقعد  لتقعد )..( وإنما أتى بهذ الأسماء لما ذكرنا من لتسكت و لت

از والم زال ابلغ في المع من انزل وتراك ليكون ذلك أدل على الفعل وأبلغ إرادة الإ بالغة في المع ، ف

ا .  في إفادة مع
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اسب و فهم إليهأسماء الأفعال على كفاءة المرسل و يعتمد المرسل في استعمال  اللغوية و التداولية في تأويلها الم

طاب كونه يدرك تماما دلالة هذ الأسماء أ ي )...( أنها وضعت لتدل على صيغ الأفعال كما قصد من ا

ته من المع و هو خلاف القرب ، و قولك  ا : بعد ، دال على ما  تدل على الأسماء على مسمياتها فقول

از و الاختصار و نوع من المبالغة ،و لولا  ها الإ اسم للفظ بعد ، دال عليه و كذلك سائرها ، و الغرض م

يئها للواحد و الواحدة ذلك لكانت الأفعال ال  هذ الألفاظ أسماء لها إ بموضعها ،و وجه الاختصار فيها 

ا : صه ابلغ في المع من اسكت  مع بلفظ واحد و صورة واحدة )...( و أما المبالغة ، فإن قول ية و ا و الث

هي )..( فإنما استفيد من مدلولها )...( و أما دلالتها )أسماء الأفعال( على ما تدل عليه الأفعال من الأمر و ال

ه أي من المسمى الذي  ها نفسها ، فإذا قلت صه دل على اسكت ،و الأمر مفهوم م و اسكت هو لا م

)..( و لما كانت هذ الألفاظ أسماء للأفعال كالإعلام عليها كان فيها كثير من الأحكام الأعلام و ذلك أن 

قول و المشتق ، فالم ل و الم زال فيها المر قول كعليك و إليك و دونك ، و المشتق ك و صه و مه ، و الم ل  ر

للأول و حذار و بداد ، و هذا الأسماء على ضرين : ضرب لتسمية الأوامر و ضرب لتسمية الأخبار و الغلبة 

از مع ضرب الم الأمر لأنه بالغة و ذلك بابه ، و إنما كان الغالب فيها الأمر لما ذكرنا من أن الغرض بها الإ

ة حال أو لفظ عن التصريح بلفظ الأمر ، ألا ترى أنك تقول لمن أشال  تزئ فيه بالإشارة و قري الموضع الذي 

ال عن أن تقول : أوجع ، أو  سوطا أو سدد سهما ، أو شهر سيفا : زيدا أو عمرا ، فتستغ بشاهد ا

ال ،و قامت المخ اطبة و حضور المأمور مقام اللفظ بالأمر و اضرب ، و يكفي من ذلك الإشارة و شاهد ا

واز .  إذا جاز حذف فعل الأمر من غير خلف لشاهد حال ، كان حذفه لقيام غير مقامه أو با

هي -2  : ال
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سبقت الإشارة إ أنه لا بد أن تصدر أفعال الطلب من صاحب المرتبة الأعلى إ من هو في مرتبة دونه ،و 

هي في ذلك  تلف ال هم المبرد بقوله 'و اعلم أن الطلب لا  عن الأمر و هذا ما يشهد يه أكثر من عالم ،و م

ري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر " زلة من الأمر ،  هي بم  من ال

هي حرف واحد و  هي له صيغة أصلية يتلفظ بها المرسل في خطابه إذ لل و إذا كان للأمر صيغة أصلية ، فإن ال

ازم في ذوفة حذوف الأمر في أن أصل استعمال : لا تفل أن يكون   هو لا ا هي  قولك : لا تفعل ، و ال

على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور ، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب و إلا أفاد طلب الترك فحسب )...( 

هي حقهما الفور .  و الأمر و ال

رف )لا( الذي يسبق  هي باستعمال ا ه في وصيته و من الأمثلة على ال الفعل المضارع حطاب أبو رضي الله ع

 إ التا :

اس : قفوا أوصيكم  - و أوصى )ابو بكر ( أسامة بن زيد و جيشه حين سير إ أب ، فقال : أيها ال

ونوا ، و لا تغلوا ، و لا تغدروا ، و لا تمثلوا ، و لا تقتلوا طفلا صغيرا ، و  بعشر فاحفظوها ع ، لا 

وا شاة ولا لا شيخا   رقو ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، و لا تذ لا و لا  كبيرا و لا امرأة ،و لا تقعروا 

 بقرة و لا بعيرا إلا لمأكله .

ا على حرص أبي بكر على أن يبلغ قصد التوجيه إ  - هي بهذ الصيغة دليلا صر و يعد استعمال ال

ه حرصه الشديد عل يش و قائد ،و أن يفهموا م الفتها ، إذ لا ا ى التقيد بهذ الوصايا ،و عدم 

رفي . اها ا  تمل تأويلا غير مع
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د استعمال حرف )لا( يقع  - هي لتوجيه المخاطب و الغائب ، و ذلك ع و لا معروف أنه يستعمل ال

طابات العامة مثل :  على فعل الشاهد و الغائب كما يستعمل كثيرا في ا

 بركة السباحة أيها الأطفال : لا تقتربوا  -

ة  -  لا يقترب من هو دون سن الثام

طاب لكل من المرسل  - ا بتوجيه ا طاب الأول ،و إ إليهإذا يتحقق التحذير شموليته ه الشاهد في ا

طاب الثا إليهالمرسل  ه مفترض في ا  الغائب ،و لك

اهية مع نون التوكيد في الفعل المضارع  يستعملو قد  - طاب علي بن أبي ، وذلك المرسل لا ال مثل ا

يالا يعدل بك عن الفضل ،و يعدك الفقر ،و  طالب كرم الله وجهه التا :و لا تدخلن في مشورتك 

رص  بن و ا ور ، فإن البخل و ا لا جبانا يضعفك عن الأمور ،و لا حريصا يزين لت الشر با

معها سوء الظن بالله )..( و لا يكون المحسن و الم زلة سواء إ فإن في ذلك  يءسغرائز ش  دك بم ع

 تزهيد الأهل للإحسان ،و تدريبا لأهل الإساءة على الإساءة .

هي  - ا يعلو ال هي ه فهو يستعمل الصيغة السابقة مع زيادة نون التوكيد ،و ذلك مؤشر تداو على ال

طاب السابق درجة ، لأن فين تأكيدا و التأكيد كان نتيجة لمعرفة  المرسل  اصر إليهبالمرسل في ا و بع

 السياق  جيدا .

اء على السياق التداو ،و ذلك بمعرفة خصائص المرسل  هي طبقات ب د أن ال من الضعف و إليهو في هذا 

ظر  هي بوصفه دراجات أو طبقات ، كما ي ظر إ ال ه ، و يمكن أن ي هي ع القوة ، و كذلك أهمية الأمر الم
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اء على درجة الإنكار في ذهن  دإ طبقات التداول في التأكي مثلا ،و ذلك باستعمال أداة دون أخرى ب

 إليهالمرسل 

اك ألفاظ معجمية يستعمله - هي و هي : الألفاظ ال تدل  اكما أن ه هي و تسمى ألفاظ ال المرسل لل

د  هي ع هي ، و  إطلاقهاعلى ال هي ، وهي )..( مادة حرم ،و ،و تسمى صيغ ال تسمى صيغ ال

ع ، و نهي ، و مشتقاتها  حظم ،و  م

و يستوي في ذلك استعمال بأي صيغة صرفية ، أي استعمال اسم المفعول أو المصدر أو غير ذلك ،  -

 مثل :

طقةهذ  -  ظورة  م

رم لمسها  -  هذ المواد 

سوبي المؤسسة التصريح لوسائل الإعلام . - ا على م  حرم

لوس على  - ع ا  المجاورة للأسواق الأرصفةيم

وع -  الاقتراب  مم

ظر إ القصد لأن القصد  - هي ، بال هاك عن الشح بمالك ،و إنما كانت الصيغ متساوية في سياق ال ن

ها  فروقهاأن هذا لا يع عدم توفر كصيغة على  المرسل واحد بيد الدقيقة عن غيرها إذ ظلت كل م

هي باستعمال اللفظ ا لدال معجما على الترك بلا متحفظة بسماتها التركيبية و الدلالية و أدوات ال

 مترادفات و إن كان بصيغة الأمر مثل :

ك الهواء -  دع ع



 الخطاب ب وعلاقتها الإستراتيجية                                                          الفصل الثاني 
 
 

58 

 

جج الداهية عن حديثك -  ذر ا

ديث في هذا الموضوع  -  كف ا

في مثل :و كذلك الألفاظ ال - ل بأسلوب ال  دالة على عدم ا

ل لك من هذا المال شيئا  -  لا 

وز أن تتقاعس عن أداء العمل على الوجه الأ - ها إليهكمل إذ يريد المرسل أن يفهم المرسل و لا  أنه ي

في حريته في ممارستها .  عن هذ الأفعال سواء بالأمر بتركها أو ب

 : الاستفهام -3

إ خيار إليهيعد استعمال الأسئلة الاستفهامية من الآليات اللغوية التوجيهية ، بوصفها توجه المرسل 

ريات الأحداث بل واحد و هو ضرورة الإجابة عليها ، و م ن ثم فإن المرسل يستعملها للسيطرة على 

ا ما يريد المرسل ، لا حسب ما يريدون إليهو للسيطرة على ذهن المرسل  طاب   ، و تسير ا

 الآخرون ، وتعد الأسئلة خصوصا الأسئلة المغلقة من أهم الأدوات اللغوية الإستراتيجية التوجيه 

د   و لن نفصل القول عن دلالة- طوي عليه ع كل أداة من أدوات الاستفهام الكثيرة أو القصد الذي ت

طاب  ، لأن كلا من هذ الأدوات يوجه ذهن المرسل  اسب سياق ا لفعل إليهاستعمالها  استعمال ي

 تلف عن ما تستدعيه الأدوات الأخرى ، فليس هذا هو موضعه 

ا لا نع بالسؤال في الإستراتيجية الت للتعبير عن  المرسل، ذلك السؤال الذي يوظفه  وجيهيةو يتضح أن

ة  للإستراتيجيةقصد كأداة  غير مباشرة ، و إنما نع به ذلك السؤال الذي يقتضي التلفظ بإجابة صر

 ، مثل : أيضا
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ادي الكاتب ؟ -  هل يستطيع أن ت

يبه المرسل  - عم أو لا ، بل القصد أن يبلور الإجابةإليهإذا ليس القصد أن  في عمل فعلي ،و ذلك  ب

قيقة  ادي الكاتب على وجه ا  بأن ي

بري ، مثل ؟ - طاب ا  و بعد استعمال السؤال اللاحق من مظاهر التوجيه بالاستفهام الذي يلحق ا

 جاء علي ، أليس كذلك ؟ -

عة ،  - اك أسئلة مركبة ، إذ يقضى السابق إ اللاحق ، وهو ما يسميه حسن وجيه بأسئلة الأق و ه

يبدأ المرسل بسؤال مفتوح ،و  يعقبه بأسئلة تأخذ في الانغلاق المتدرج للوصول إ أسئلة مغلقة حيث 

وي  ر قال : أتيت الربيع الغم طاب  التا : قال أبو العباس : و حدث عمرو بن  تماما ، و مثالها ا

اس و أبلغهم و معي رجل من ب هاشم فقلت : أ ا ؟ فخرج إ ا ه أبو الربيع و كان من أفصح ال ه

ضرته ، فقال : أكرم  اس و هو يقول : خرج إليك رجل كريم ، فلما رأى الهاشمي استحيا من فخر  ال

لق ؟ مرديفا و اسر فه امليا ثم نهض الهاشمي : فقلت لأبي الربيع ، من خير ا قال   حليفا فتحدثا ت

فقلت فمن خير مضر ؟ قال : قيس و الله العرب و الله ، قلت : فمن خير العرب ؟ قال مضر و الله ، 

، فقلت فمن خير قيس ؟ قال يعصر و الله ، فقلت فمن خير يعصر ؟ قال غ و الله  قلت فمن خير 

اس قال : نعم و الله                     غ ؟ قال المخاطب لك و الله فقلت : أ فأنت خير ال

س الذي يعد خير اإذ  - ديد ا لق ، و كما نعلم أن بدأ المرسل من الأسئلة الأكثر عمومية ،و هو 

اس  د عن الإحصاء و عن العد و قد أجابه بأنهم ال لق ،و كما نعلم أن خير الله كثير ، قد ي خير  ا

ديد الذات ال تعد خير  صوصية المتعلقة ، و هو   خلق الله كلهم ، ح وصل إ السؤال ذي ا
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دها ست عشرة وظيفة ،و ذلك  - و تقسم )اليس فريد( وظائف الأسئلة إ عدة أقسام ، إذ بلغت ع

دها ست عشرة وظيفة، و ذلك طبقا  طبقا للتطابق بين وظيفة الأسئلة إ عدة أقسام  ، إذ بلغت ع

وارات للتطابق بين وظيفة السؤال التداولية الاجتماعية و شكله التركيبي كما يست اس في ا عملها ال

ائية العادية ،و وذلك حسب ما يتطلبه السياق ، إذ وجد أن  وعة من  الأسئلةالث تستعمل لأنواع مت

ارجي ، و عن حياة المرسل  و إليهالمعلومان ، كما أنها تمد المرسل بالوسائل اللازمة للسؤال عن العالم ا

اسبات و ا اك بعض الأسئلة ال   برات المشتركة ،ومشاعر و عن الم وار نفسه بيد أن ه كذاك عن ا

ددة في إليهلو من المعلومات لأن بعضا من هذ يستعملها المرسل ليجعل المرسل  يركز على نقطة 

وار ، أو ليتحدث من أن المرسل  ددة سلفا .إليها  مركز على نقطة 

إ تلك ال توصل إليهن لدن المرسل و تتراوح الأسئلة من تلك ال تبحث عن معلومات حقيقية م -

اف كبرى هي : الوظائف إليهمعلومات من المرسل إ المرسل  و تتوزع الوظائف على أربعة أص

طاب ، وظائف أسلوب التعبير  ديث ، وظائف العلاقة بين طرفي في ا ارجية ،وظائف ا  ا

تهي إ  - ف إذ تبدأ الوظائف من سلمية البحث عن المعلومات ،و ت ت ص درج  تقديم المعلومات و ي

ديث فهي ثلاث وظائف : وظيفة  ف الثا ا ارجية أربع وظائف هي الاشارية ، أما وظائف الص ا

 توضيح المعلومات ، إعادة المعلومات ، تأكيد المعلومات .
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 التوجيهية : الإستراتيجيةمسوغات استعمال 

اك عدد من المسوغات ال ترجح استعمال   التوجيهية دون غيرها و هي : لإستراتيجيةاه

عدم التشابه في عدد من السمات مثل : السمة المعرفية ، الطالب الأستاذ ، خصوصا المبتدئ الذي  -1

د الشعور بعدم  أكثرتاج إ توجيه  اد الهدف ،و انتفاء  تطابقمن ملاطفته أو ع الأمزجة ، أو ا

اجة للسعي إ ذلك .  ا

حصر اللقاءات في اللقاءات الرسمية ال يؤطرها  عدم وجود تكرار -2 طاب ، إذ ت في الاتصال بين طرفي ا

اك عمق في المعرفة الشخصية ، فلا تتجاوز المعرفة داخل  جو  العمل مثلا ، و بالتا ، فليس ه

 التعامل الرسمي  إطار

طاب ، مما يؤثر في فهم   -3 هما لطبيعة الآخر ، الشعور بالتفاوت في مستوى التفكير بين طرفي ا كل م

ية ، بالرغم من سلطته ،و لكن المرسل  الإستراتيجيةفقد يستعمل المرسل  قد يؤول ذلك إليهالتضام

لماذا لا يستعمل التوجيهية كما تقتضي أن صلاحيته مثلا ،و  يتساءلبأنه ضعف من المرسل ، و 

د المرسل أن استعمال التو  و  إستراتيجيةجيه بدءا هو أسلم دراءا لهذ التأويلات المفترضة ، 

ها    نتيجةأضم

دثه استعمال  -4 ، فيقضي المرسل اعتبار إليهمن أثر عاطفي سلبي على المرسل  الإستراتيجيةتهميش ما 

 ، متجاهلا إياها إليههذ التأثيرات على نفسية المرسل 

طاب غير المتكافئين في المرتبة و إعادتها إ -5 سيرتها الأو ، إذا كان  تصحيح العلاقة بين طرفي ا

هما ، أو يقلل من هيبة المرسل أو  ية قد يؤثر على سير العلاقة بي التعامل حسب إستراتيجية التضام
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ازله عن حقه المكتسب ، فالتلفظ  طاب بهذ شأنه ، بسبب ت هو إعادة لهيبة  الإستراتيجيةب ا

ضورها في  سيد لها ، بل و تأكيد  دم إغفالها ، ح لو استعمل المرسل و ع الذهنالعلاقة و 

 إستراتيجية التضامن في بعض السياقات

طاب المظلوم الذي طلب  -6 زلة الذاتية و قد يتضح هذا في ا رغبة المرسل في الاستعلاء ،أو الارتفاع بم

ح  حقوقه ، بقوله  همن القاضي أو الموظف أن يم

 فمن تريد أن يفعل؟نصف ،و اعر سمعك لتسمع دعواي ، فإذا لم تغفل ، 

طاب التوجيهي ها ،و لن يمتلك السلطة بهذا ا  بيد أنه لا يمتلك السلطة ، ليأمر و ي

از الفعل ، و على حصول أقصى مقتضى خطابه ،و التأكيد  -7 د ا فيذ قصد ع إصرار المرسل على ت

رفي هو الف د اللبس في على أنه لا يتوا عن تعقب خطابه و التمسك بمدلوله ، فمدلوله ا يصل ع

، و بالتا فإن استعمال تلك الإستراتيجية يعد احترازا من سوء الفهم ، أو التأويل  ذهن المرسل إ

اطئ  ا

د ضد الأنظمة و التعليمات العامة ،أو بالإساءة  -8 د واضح للمرسل أو لتعليماته ، أو  حصول 

دما يشعر المرسل بأن المرسل إليه وار ، قإليهرغم سلطته ، أو ع قاش أو ا د يتجاوز حدود في ال

أو أنه يتحدا بفعل ما ، كمن يتجاوز رئيسه بأن يأمر بقية الموظفين بعدم قراءة الصحف في 

مكتباتهم ، رغم أنه ليس من حقه أمر أي موظف ، فليست لديه صلاحية بما يبدو معه أنه يتلكأ 

السلطوي في خطابه ،و الرد  إ إبراز حقه المبادرة  في خطابه على المدير  مما يدعو المدير إ
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بوصفه مرسلا هذ المرة ، مستعملا الإستراتيجية التوجيهية بالاتكاء على موقعه السلطوي ، ليجعل 

 يتراجع عما يقوله و يعيد حساباته .إليهالمرسل 

دما لا يل  -9 اسبة السياق التفاعلي لاستعمال التوجيهية بين الطبيب و المريض مثلا ، ع تفت إ م

هما ، فلا يراعي  كون المريض أميرا أو وزيرا أو غير ذلك  مما يتميز به المرسل التراتب الاجتماعي بي

د نزع أعصاب أحد إليه ان ع صب اهتمامه على التبليغ و المتابعة ، كما يفعل طبيب الأس ، إذ ي

اطب المريض بقوله المتوا :  الضروس ، إذ 

  ، لا تتحرك، أغلق فمكافتح فمك ، أمل راسك قليلا

رق اس للهروب من ا د توجيه ال طاب مدير الأمن في إحدى الهيئات أو الشركات ، ع  أو مثل ا

لفي طى ، اخرج من الباب ا فسك فقط ، أقطع  الكهرباء ، اترك كل أغراضك ، أسرع ا  أنج ب

د إنقاذ غريق ، مهما كانت مرتبته ، فالمرسل سيقول له :  أو ع

جاة ، لا تفتح فمك مد يد فس بقوة  ، نشبت بطوق ال  .ك ، ت
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 الدراسات السابقة في الإستراتيجية التوجيهية :

I: د العرب  / ع

صص من  ظر إليها وفقا لمل  د ما يتعلق بهذ الإستراتيجية مثبوتا في دراسات القدماء ،و كل دراسة ت

حوية و دها  موزعة في الدراسات ال د أنها اخذ  أهداف ،إذ  فيزا من دراسة  الصرفية والبلاغية كما 

طاب . حاة ، غالبا ، على أحكام الإعراب ،و تركيب ا  الأصوليين ، فانصب اهتمام ال

جاة الكلام على ثلاثة أقسام أحدهما هو  يف الأفعال، إذ جعل بعض ال د تص كما نظروا إليها ع

 يتلفظ المرسل . ع باللفظ، فإذا لم يقترنالطلب، انطلقوا في ذلك معيار اقتراب الم

حوها الاهتمام في علم المعا ، إذ قسم السكاكي المعا مثلا إ قسمين : وسمي كل  أما البلاغيون فقد م

اء  بر ،أما القانون الثا فهو قانون الطلب وجعله على نوعين ب قسم بالقانون فكان الأول هو قانون ا

طابعلى إمكان حصوله إذ يم د ا الذي يستعمل فيه المرسل الأداة )ليه( بل يدخل فيه  ثل التم ع

طاب                     أدوات التخصيص  ة ا ا من بي طلق ه     مثل : ألا وهلا ولولا ،ولو ، ما ، و ي

طلقا للمرسل في توجيه ديم ،و ال تكون م المرسل  العميقة ال تمثلها هذ الأدوات و هي يسميه بالت

 إ فعل في المستقبل ح لو تأخر حصول هذا الفعل عن زمن التلفظ بوقت بعيد .إليه

تسب إ هذ الإستراتيجية من ضمن ما أسما قانون الطلب ، فإنها  و بما أن السكاكي عد بعضه مما ي

صول من ذلك الأمر حيث يستعمله المرسل لط وع الذي يستدعي فيه إمكان ا ت ال ضوي  لب ت

ة ، يسميها  ك نقش له مطابق غير أنه حاول صياغة شروط معي ارج )...( ليحصل في ذه صول في ا ا

  بأصل الاستعمال ليب عليها حكم الفعل اللغوي .  
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ة مثل ، عدم  طابه التوجيهي وفقا لما تقتضيه شروط معي كما صاغ الماوردي شروط الكلام ليتلفظ المرسل 

اب أو الغموض أ از التوجيه في أبسط صورة الإط از المخل أو البعد عن القصد المراد ، إذ يتحرى إ و الا

ة لبعض أدوات هذ الإستراتيجية و آلياتها  خطابية أما علماء أصول الفقه فقد وضعوا حدودا ،وشروط معي

كم الشرعي ودرجته في سلم الأحكام دد الغزا الأمر  من أجل إدراك ا هي مثلا من خلالها ، إذ  و ال

بفعل المأمور به ونهي قوله : و هو قسم من أقسام الكلام )..( وحد الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور 

هو القول المقتضي ترك الفعل و قبل في حد الأمر إنه طلب الفعل و اقتضاء على غير وجه المسألة أو ممن 

و عن سؤال العبد من سيد والولد من والد و  ر اغفهو دون الأمر من درجة احترازا عن قوله : اللهم 

ازين ضمن قسم الطلبيات وهي تضم كل الأفعال الكلامية الدالة على الطلب بغض  لأن الأفعال الا

ظر عن صيغتها وهو أمر أخذ به أصوليون و الفقهاء و بعض المتكلمين .        ال

   II : د الغربيين  / ع

ة إنتاج أما الدراسات الغربية ا    طابلمعاصرة فقد سلكت سبيلين رئيسيين في معا عموما ،و المبادئ  ا

 ال يفترض أن يقوم عليها ، وهما :

ث على التأدب،و يمثله كل من ليتشو روبين لاكوف ،و إ  الاتجا الأول : و يهتم بالدراسات ال 

سون   حد ما براون و ليف

            الاتجا الآخر :

طاب ال تبين كيفية التلفظ ب الدراسات وفقا لتوجيهية مع عرض بعض آلياتها وأدواتها من غير إغراق  ا

ا كل من جرايس بوجه من الوجو و سيرل و براون و ليفشون وباخو  ظير لها ، و يمثل هذا الا في الت
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ة الإستراتيجية التوجيهية من زاوية مبادئ التأدب و أثرها في طابتوجيه  ترتب على ذلك معا وعليه  ا

عل له الأولوية مثلما  ض على التأدب بل و  فين هما : ما  يف الدراسات المعاصرة إ ص فإنه يمكن تص

ف الثا فهو الدراسات ال تبين كيفية  فعل ليتش وكذلك ما فعلت روبين لاكوف في دراستيهما أما الص

طابإنتاج                                     وفقا للإستراتيجية التوجيهية . ا

الفة قواعد تأدب بما بفضي إ إليهو لأن المرسل يتوخى توجيه المرسل  تلفة ،فإنه يعمد إ  بدرجات 

خطابات توجيهية كما يعمد من ناحية أخرى إ استثمار ما دلت عليه الدراسات الأخرى ـ،و توظيفها 

ظر في هذ الدراسات ،رغم لتحقيق الهدف ذاته وبيان القصد نفسه والم ف الأول هو سبب ال خالفة للص

ص على عكس ذلك   أنها 

 الأول:الاتجا 

د التلفظ ب طاب يرى ليتش الأولوية ع لقواعد التأدب ،وذلك في دراسته عن مبادئ التداول ، إذ  ا

ه و بين المرسل   جودة.أو يؤسسها إذ لم تكن مو إليهيفترض في المرسل أن يراعي العلاقة بي

 ا مو صورته قاعدة اللباقةوهاتان أهم قاعدتين في عمله وهما : 

 قلل تكلفة الغير 

 أكثر ربح الغير 

هي القاعدة جعل اللباقة  وقدقلل ربح الذات ، أكثر خسارة الذات  و صورتهما   قاعدة السخاء: 

ها ومع هذا، فإن السياق عل من استعمال  الرئيسية ، أما القواعد الأخرى وهي قواعد متفرعة ع قد 

ازل  الإستراتيجية التوجيهية خيار آخر للأسباب ال ذكرنها ، بدافع من السلطة ، أو عدم الرغبة في الت
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ها ، أو أن المصلحة تقتضي استعمالها دون غيرها سواء كانت مصلحة للمرسل أو المرسل  بيد أن إليهع

احية ال ا من ال الف ما يوصى به ليتش استعمال غيرها يظل خيار نظريا ممك لغوية و على هذا فإن المرسل 

د استعمال الإستراتيجية التوجيهية .  من قواعد ع

يفه الرباعي للأفعال لأنها  افسية حسب تص و لذلك يصف ليتش الأفعال التوجيهية ضمن الأفعال الت

إذا رفض إليهرسل ما يوجهه به و التعارض مع ردة فعل المإليهتتضمن قصد المرسل بأن يفعل المرسل 

ف التأدب السلبي ، مثل  تمي إ ص الاستجابة ومن جهة أخرى فإن إستراتيجية التوجيه تتضمن أفعال ت

اك أفعال بعدد حضور التأدب فيها قيمة أصلية مثل أفعال الدعوات ، إلا  أفعال الأمر ، وبالرغم من أن ه

و إلزامه بإجابة إليهببه من حرج اجتماعي للمرسل أن ليتش يدعو إ تسميتها بأفعال الإكرا وذلك لما تس

 الدعوة .

رق هذا المبدأ مهما كانت  وبذلك يتضح د ليتش فهي  أ ن الأفعال التوجيهية صلة عكسية بمبدأ اللباقة ع

يا ، إذ أن له  الأداة المستعملة ،أو جانبا  جانيينالأسلوب المستعمل ، وخرق هذا المبدأ قد يكون خرقا تدر

ابيا وهو ا و هوسلبي د الأد وجانبا ا د الأعلى وهذا  ا يفا ظور  التص من قبل مصلحة المرسل إليهم

د الأد إليه ابي في تكثير فائدة إليهالسلبي هو تقليص خسارة المرسل فا د الأعلى الا في حين يمكن ا

     .إليهالمرسل 

طابه إ التكثير ا ولن يتأتى ب من فائدة المرسل جععل خطابه أكثر تأدو لذلك يفترض في المرسل أن يتجه 

ومع ذلك فإن المرسل قد يتعمد خرق   هذا الأعلى على حساب خسارة المرسل نفسه ، وفقا لهذ القاعدة

دما يستعمل الإستراتيجية التوجيهية في شكلها الأكثر مباشرة للدلالة على قصد مثل  هذا المبدأ وذلك ع
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هي أو الأ اسب استعمال ال د استعمالهما وهو يت ين فيكون المرسل قد أكثر من فائدة الذات ع مر الصر

  .إليهطرديا مع خسارة المرسل 

يا  دين لمبدأ اللباقة ،و يتبع في تأرجحه سلمية متراتبة تدر وقد يتأرجح المرسل في خطابه بين هذين ا

ى سلميات التداولية ال تتواكب مع يسميها ليتش بسلمية التكلفة الفائدة وجعل هذ السلمية إحد

 نوعين آخرين هما :

يار ذلك  ازات الأفعال في سلمية الاختيار وفقا لمقدار ا سلمية الاختيار ،و سلمية التلميح ، فتترتب إ

 .إليهيطرحه المرسل للمرسل 

د عدم تساوي طرفي إليهو يع بسلم التكلفة ،ما يؤثر في ذات المرسل  - طابخطابيا ع اسب  ا ،ويت

 كلما زادإليهإذ يزيد مقدار تكلفة المرسل إليهجهة المرسل  إغفال التأدب طرديا مع مقدار التكلفة من

طاب   عدم مراعاة معيار التأدب في ا

 المثال التا : ويتضح ذلك -

 اسكت -

 هل لك أن تسكت -

 لا أحب الإزعاج -

 كثرة الكلام متعبة للأشخاص -

طابفهذا التدرج في  د الأعلى وهو له حدان أح ا د الأد ،وهو فعل الأمر الصريح وا دهما ا

ا المرسل إليهالتلميح للمرسل  ة با مل كلحد قيمة معي د الأد هو حد سالب إليهبالسكوت و فا
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ظر إ مصلحته لأنه أقل ما يمكن لتقليص خسارة المرسل  د الأعلى الإكثار إليهبال في حين يمثل ا

ة لمخاطبة المرسل يهإلمن فائدة المرسل  يارات الممك ،وذلك إليهوهذ الفائدة يمثلها الانتقاء من سلم ا

اك سلما من درجات التلميح تمثل درجات  عل ه ة من التأدب معه ، مما  طابضور نسبة معي   ا

 كما أن لقاعدة السخاء علاقة بالإستراتيجية التوجيهية وذلك من خلال مضمونها قلل الربح الذات ،

 و أكثر من تكلفة الذات 

رقر أكثر من مصلحة المإليهإذ يتضح ضرورة  التقيد به لمصلحة المرسل  هذا المبدأ  سل ولكن المرسل 

رق أيضا دما يستعمل الإستراتيجية التوجيهية في شكلها المباشر ،و إذ كان  اللباقة وذلك مبدأ كما  ع

                      السخاء يتركز على ذات المرسل .          ، فإن مبدأ إليهعلى المرسل  يتركز مبدأ اللباقة

كما حاولت روبين لاكوف صياغة بعض القواعد إذدعت إ توسيع مبادئ اللغة الكلية ،وذلك من           

طابخلال إدراج القواعد التداولية للحكم جعودة صياغة   من عدمه ، فتضع قاعدتين تسميتهما قواعد ا

      the rules of pragmatic comptenseلتداولية الكفاءة ا

طاب وتعتمد هاتان القاعدتان على سياق إنتاج في تطابقهما أو أولوية إحداهما على الأخرى ، وقد صاغت  ا

 القاعدتين كما يلي :

 كن واضحا  1

 كن مؤدبا2

طابوقد فرعت من قاعدة التأدب عددا من القواعد ، سمتها قواعد تهذيب  ها فيع ا تمد المرسل بواحدة م

 أوأكثر وعدد هذ القواعد ثلاث هي "
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 ها هو : اقاعدة التعفف ومقتضاته

 ،أي لتبق متحفظا ولا تتطفل على شؤون الآخرين إليهلا تفرض نفسك على المرسل    

 قاعدة التخيير:ومقتضاتها هو:

فسه ودع خياراته مفتوحة إليهلتجعل  المرسل   يتخذ قراراته ب

 تودد: ومقتضاتها قاعدة ال

 ،أي كن صديقاإليهلتظهر الود للمرسل 

اح أو الإكرا المرسل للمرسل  على فعل الشئ ،و يتحقق إليهو عليه ، فمقتضى قاعدة التعفف ،هو عدم الإ

طاب ذلك من خلال استعمال فظ البعد بين طرفيه و ذلك بالابتعاد عن استعمال ا طاب الذي  الذي  ا

 باشر .يدل على الطلب الم

ها ، وتفرض  أما قاعدة التخيير ،فتعمل في بعض السياقات مع القاعدة الأو و في البعض الآخر بمعزل ع

يث يدع المرسل  زم ،  د المرسل بدلا من استعمال الأساليب الدالة على ا الأخذ بأساليب دالة على الشك ع

اذإليهللمرسل  وكأنه مكافئ له في المرتبة ولا إليهيعامل المرسل  وتتطلب قاعدة التودد من المرسل أن حرية ا

ابي على إليهيتحقق هدا إلا إذا كان المرسل يعلو المرسل  عل التودد مردود ا درجة ، أو مساويا له الأمر الذي 

طأ بذاته تائج المترتبة على ا هما وعلى ال ة . سير العلاقة بي  ويتم ذلك باستعمال أدوات معي

رج ويعتبر إنتاج ا يا ففي الاستفهام مثلا ،  روج عليها   تدر اهل قواعد لاكوف أو ا طاب من خلال 

عم أو لا كما في السؤال ال  تا :المرسل عن قاعدة التخيير إ التوجيه الملزم طرحه سؤالا مغلقا يقتضي إجابته ب

 أتريد عصيرا؟ 
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ح طابقليلا وذلك بإنتاج اإليهيوسع المرسل على المرسل وقد  يارات وفقا لقاعدة م ولكن إستراتيجية  ا

طابات التالية : تظل توجيهية وذلك  في مثل ا

 أتشرب شاي أم قهوة ؟

                                                    أتركب السيارة إ المدرسة ،أمتمشي على قدميك ؟

دد بين     ه خيار  ح أكثر من خيار ،و لك ديد لإجابة المرسل فالمرسل يم ين ،ففيه  ،وهذا التحديد إليه أث

     مؤشر على الإستراتيجية التوجيهية .
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    الاتجا الآخر 

د جرايس إذ يسهم في ضبط هد الأفعال  ها مبدأ التعاون ع اك دراسات تتعلق بأفعال التوجيه مباشرة وم وه

روج عليها ، لأن مبدأ يغفل ما يتعلق على القصد وذلك الالتزام بالقو في دلالتها  ه وعدم ا اعد المتفرعة ع

طاب  أولا ،و لان المرسل يفترض تعاون المرسل  صبا إليهبتهذيب ا لفهم القصد الآخر ويطل هم المرسل م

 كما يريد . على تبليغ القصد

ها ا و قد اف م ف فيها خمسة أص لأفعال التوجيهية اشتهرت دراسة سيرل عن الأفعال اللغوية ،فقد ص

تلفة ، للتأثير في المرسل  طابية ال يقوم المرسل ،بدرجات  ، ليقوم بعمل إليهوحددها بأنها كل المحاولات ا

درج هذ الأفعال درجة الت معين في المستقبل ،وت اولات ،مثل الاقتراح أوالدعوة  اضع و اللينو م رد  بوصفها 

د فرضها بالقوة لعمل شيئ ما  و يكون  لعمل الشيء ح تصل التوجيهات إ درجة الإكرا ، وذلك ع

ف هي الأفعال السؤال  تواها القصوى دالا على إرادة عمل شيء  في المستقبل و الأفعال ال تمثل هذا الص

صح و  و الطلب والالتماس أو الاستجداء والتضرع و التوسل والاستعطاف والتشجيع و الإذن و كذلك ال

فها أوستين قبله على أنها من السلوكيات  التحديات     behabitivesبل الاعتراضات ( وال ص

سون بعضا من الأدوات و الآليات ال يستعملها المرسل في هذ الإستراتيجية ،وذلك في  كما أورد براون وليف

ايا عملهم المتصلب ظاهرة التأدب ، فيصفان كذلك ،أفعالا للإستراتيجية التوجيهية  ضمن الأفعال ال تهدد ت

فيذ للمرسل إليهالمرسل  يار وحرية الت الب و الدافع و ذلك لأنها مؤشر على أن المرسل لا يدع ا بشقيه ا

سون إليه ت ما يسمى براون ليف رية ،وتقع الإستراتيجية التوجيهية في جلها  بل لأنه يعيق هذ ا

لو من الأدو بالإستراتيجية  ة وهي ال  تج بأقصى درجة الصر طاب غالبا إذنها ت ات اللغوية ال تلطف ا
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ة فعلي سبيل المثال استعمال للطلب فعل كذا ؟  من الصراحة والوضوح وعدم الغموض وبأقصر الطرق الممك

جد تقريبا   أوصاف جرايس لقواعد مبدأ التعاون  بإتباعوهذا ما س

أن يقوم إليهمن خلال الأفعال ال تفترض في المرسل إليهسل فقد يفرض المرسل ما يريد هو ، لا ما يريد المر 

 بها في المستقبل مثل 

 الأوامر والطلبات       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخطاب ب وعلاقتها الإستراتيجية                                                          الفصل الثاني 
 
 

74 

 

ة )فعلى سبيل المثال, استعمل للطلب: افعل كذا  (  درجة من الصراحة, وعدم الغموض, وبأقصر الطرق الممك

، تقريبا، بإتباع أوصاف )جرايس( لق وهذا ما حدد  واعد مبدأ التعاون .س

يريد المرسل إليه من خلال الأفعال ال تفترض في المرسل إليه أن يقوم  فقد يفرض المرسل ما يريد هو، لا ما

 بها في المستقبل، مثل:

_ الأوامر والطلبات، إذ تؤشر على أن المرسل يرغب من المرسل إليه أن يفعل بعض الأشياء، أو أن يكف 1

 عن فعلها.

صائح، إذ يشير إ أن المرسل يعتقد أن على المرسل إليه أن يفعل فعلا ما._ الاق2  تراحات، وال

 _ التذكير، اذ يشير بها إ أن على المرسل إليه أن يتذكر فعل شيء ما.3

_ التهديدات، التحذيرات، أفعال التشجيع، اذ يشير المرسل إ أنه، أو أن أحدا ما، أم شيئا ما، سيفرض 4

ز بعض الأعمال   .عقوبات مع ة ضد المرسل إليه، اذا ما لأ  ي

ازية التواصلية، والأفعال الأربعة  اف الأربعة للأفعال الا ف )باخ( الأفعال التوجيهية على أنها أحد الأص ويص

 هي: الأفعال التقريرية أو الوصفية، والتوجيهية، والإلزامية، وأفعال التعبير عن المشاعر   .

فذ المرسل إليه بعض الأفعال في المستقبل، كما أنها تعبر عن فالأفعال التوج يهية تعبر عن توجه المرسل ا أن ي

يته بأن يكون خطابه، أو بأن تؤخذ إرادته، ال انطوى عليها خطابه، على أنها هي السبب  رغبة المرسل، أو أم

قيقي في الفعل الذي سوف يأتي به المرسل إليه  ف )باخ( أفعال التوجه الرئيس، أو الدافع ا مستقبلا. وقد ص

اف   ، وهي:  إ عدة أص
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اح، الدعوة، 1 اشدة، الإ ها: )السؤال، التوسل، التضرع، الم از أشكالا لغوية م د الا _ الطلبات، وتتخذ ع

ف الطلبات اذا كان خطاب المرسل يعبر  جاج(. ويتم التعبير عن ص ث، الاستدعاء، الابتهال، ا الطلب، ا

فيذ ذلك العمل ولو  عن: رغبته بأن يعمل المرسل إليه عملا ما، وأن يكون قصد المرسل هو الباعث على ت

 جزئيا.

ها: )السؤال، الاستعلام، الاستجواب، التشكك(. 2 تلفة، م از أشكالا لغوية  د الا _ الأسئلة، وتتخذ ع

اب القضية من عدمه، ويتم ذ ف الثا عن إ طاب عن رغبة المرسل في أن ويتم التعبير بالص لك بأن يعبر ا

اب أو السلب، وأن يعبر عن قصد بأن تكون رغبته هي الباعث على  بر المرسل إليه عن القضية بالإ

اب أو بالسلب في القضية.  جواب المرسل إليه له الإ

ها3 تلفة، م از أشكالا لغوية  د الا ، الأمر، الطلب، الأوامر )العرض، التكليف :_ المتطلبات، وتتخذ ع

ف إذا كان الملفوظ يعبر عن اعتقاد المرسل بأن  ع، التعليم، الفرض(. ويتحقق هذا الص السلطوية، الإرشاد، الم

طاب. كم سلطته، يمثل سببا كافيا يؤثر على المرسل إليه بذلك العمل بسبب من ذلك ا  خطابه، 

از أشكالا لغوي4 د الا ظر، التحريم، التقييد(. ويتحقق فعل _ التحريمات، وتتخذ ع ع، ا ها:)الم تلفة، م ة 

ع المرسل إليه من فعل، وأن  كم سلطته، يمثل سببا كافيا لم ، بأن خطابه،  التحريم، إذا عبر المرسل عن اعتقاد

طاب.  يقصد أن يكون كف المرسل إليه عن فعله نتيجة لتلفظه بذلك ا

د الا5 صح، وتتخذ ع صح، التحذير، الإشارة، العرض، _ أفعال ال ث، ال ها )ا تلفة، م از أشكالا لغوية 

اك  صح بفعل معين، إذا عبر المرسل في خطابه عن اعتقاد بأن ه التوصية، الاقتراح، الإنذار(. ويتحقق فعل ال
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، والقصد بأن يأخذ المرسل إليه اعتقاد المرسل سببا كافيا من  مبررا كافيا للتأثير على المرسل إليه ليعمل بما يرا

 أجل الفعل.

حصر في قاعدتين  ؛ هما: قاعدة الكم، وقاعدة الكيف. اذ  اف افتراضات مسبقة، ت عل )باخ( لهذ الأص و

دما:  تتحقق قاعدة الكم ع

 _ يقدم المرسل في توجيهه المعلومات الضرورية للمطاوعة أو الأذهان.

دما:  أما قاعدة الكيف   فتتحقق، ع

ا حقيقة)لا تطلب القمر(.اول ا (1) عل توجيهه في تلك المطاوعة ممك  لمرسل أن 

 يملك المرسل تبريرات لتوجيهاته، أو يفترض ذلك في التوجيه. (2)

ه أن يوجهه بإستراتيجية مباشرة. ويستعمل في   ويمكن أن يوجه المرسل إليه بإستراتيجية غير مباشرة، كما يمك

وعة و  ا، على الآليات والأدوات كل من الإستراتيجيتين آليات مت ها ستقتصر ، ه أدوات لغوية عديدة. لك

ها والمعاصرة. وذلك، لأن هذ الأدوات وتلك  تلف الدراسات   القديمة م المباشرة ال سبق عرضها في 

، وهو ذلك التوجيه الذي لا يعير العلاقات اهتماما. أما ما  الآليات قد تقتصر على التوجيه دون غير

رجها من بالاقتصار على بعد واحد، اذ صص الإ ستراتيجية غير المباشرة، فانه يتصف بالعمومية ال 

 يمكن المرسل أن يستعملها في أي شيء   لأنها تتعلق بكيفية التعبير عن القصد.

ومما لا خلاف فيه أن المرسل يستعمل الإستراتيجية التوجيهية في خطابه لطلب فعل في المستقبل، ولكن 

ين:البا  عث على هذا يرتد إ أمر يقع في أحد زم
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، أو الاعتراض عليه    فيكون  _ إما أن يكون فعل المرسل إليه قد وقع في الزمن الماضي ويستدعي نقد

الفعل السابق هو علة الاعتراض، وبالتا هو الدافع للتوجيه إ فعل في المستقبل، ليكون التوجيه تعديلا 

طاب.لسلوك المرسل إليه، وبا  لتا عدولا عن ذلك الفعل إ قصد المرسل الواضح في ا

طاب بسبب فعل وقع في الماضي، بل يرشد المرسل فعلا يقع في الزمن المستقبل  _ وإما أن لا يكون ا

طاب. ظة التلفظ با از التوجيه في  قيق هدفه با شأ   فقط، وي

از العملي في المستقبل، فقد تشاركها بيد أن أفعال التوجيه ليست الأفعال اللغوية الوح تص بالا يدة ال 

از المستقبلي ليس هو المميز لها عن غيرها،  أفعال الالتزام، أو الوعد في صيغة المستقبل مثلا، ولهذا فالا

 وان كان يغلب فيها.

لعلامات وأخيرا، فان المرسل قد لا يكتفي باستعمال الأدوات والآليات اللغوية، بل يستعمل بعض ا

غيم كأداة بديلة عن الأدوات  طاب، ومن أهمها الت الأخرى، وكذلك العلامات المصاحبة للتلفظ با

طابات أو أسلوب من الأساليب مثل أسلوب الأمر  غيم مع كل خطاب من ا اللغوية. وقد يتجانس الت

هي والتحذير والإغراء والتعويض والتحضيض. وذلك بمعونة السياق، واستثما ر المعرفة الموجودة في ذهن وال

     المرسل إليه.    
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 :الإقناع إستراتيجية 

اء على المعايير واضحة وهي: طاب ب يف أنواع الاستراتيجيات ا  تم تص

طاب، وقويتعلق بالعلاقة بين طر  الاجتماعي،المعيار - ية،تفرع عليه إستراتيجيتان هما، إستراتيجية  دا  تضام

 توجيهية.وإستراتيجية 

طاب اللغوي للدلالة على قصد  -  التلميحية.عليه الإستراتيجية  سرسل، وتسسالممعيار شكل ا

طاب،معيار هدف  - اع ا   وتسسس عليه إستراتيجية الإق

اع المرسل إليه بما يرا ، أي إحداث  - قيقها من خلال خطابه إق فمن آهداف ال يرمي المرسل إليه إ 

اع ،إذ  تغيير الموقف الفكري أو العاطفي لديه ولتحقيق هذا الهدف إستراتيجية تداولية تعرف بإستراتيجية الإق

طابتكتسب أسمها من هدف  تلف الاستراتيجيات ال تسهم  ذلك من ناحية العلاقة بين طر   ا ،و 

طاب سيدها لشكل  ا طابأومن ناحية  تلف الآليات و آدوات اللغوية ، و ذلك  ا اللغوي ،كما 

قول ال تمارس المرسل في قل العلمي ، أو الاجتماعي أو السياسيلاختلاف ا اع مثل : ا  ها الإق

اصر السياق خصوصا المرسل إليه ، و  اع وتوجيهه دوما على افتراضيات سابقة بشسن ع و يب فعل الإق

اعية من وظائف البلاغة ، بالإضافة إ  طابات المتوقعة فقد جعل روبول الوظيفة الاق طابات السابقة وا ا

اعية أولية فإنها ليست الوظيفة  التسويلية ،و الوظيفة الكشفية ،و الوظيفة التربوية ، و لكي تكون الوظيفة الاق

اع ب طابالوحيدة و إذا كانت البلاغة هي فن الإق طابوجب التسكيد أنه أي  ا ليس أبدا حدثا معزولا بل  ا

ية )...( فالقاعدة آساسية للبلاغة على العكس من ذلك ، فإنه يقابل خطابات سبقته و ال قد تكون ضم
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اع ليس أبدا وحيدا ،و إنه يعبر دائما عن ذاته مع أوضد  طب أو يكتب بهدف الإق طيب الذي  هي أن ا

طابات أخرى  اك دائما ارتباطا   خطباء آخرين أي أن ه

فعية بالرغم من تفاو  إستراتيجيةو تستعمل  - قيق أهداف المرسل ال اع من أجل  تها تبعا لتفاوت الإق

حقوله ، فقد يستعملها التاجر لبيع بضائعه ،و قد يستعملها المرشح لرئاسة الدولة أو  الات أو

صول  اخبين على انتخابه و قد يمارسها الطفل مع أحد والديه من أجل ا مل ال على قطعة المؤسسة 

لوى أو السماح له باللعب و هكذا و ٓهمية هدف  طابمن ا عكاسه على إستراتيجية و ان ا

طاب تج )طه عبد الرحمان ( أصليين للتخاطب المب على قانون علم الكلام ،و وهذا  ا ، فقد است

بغي للمرسل  آصل آول ، أي هي العاقلية أن يكون  آصلان هما :العاقلية و المعاقلة ( إذ ي

 وأن من شرو  التعقل : أن سلوكه ألتخاطبي يتحدد بقصد معين وكل سلوكه موجها بهدف معين

قيق الهدف المطلوب ،و هذا ما يبرز أولوية الاهتمام بهدف  طابيكون بمقدور  ، كما يبرر انتهاج  ا

اع . تقاة لتحقيقه ، و هي إستراتيجية الإق  إستراتيجية م

 /مسوغات استعمال إستراتيجية الإقناع 1 -

اع ،فمما  - اك عدد من المسوغات ال ترجح الإق يرجح استعمالها دون غيرها من الاستراتيجيات ما ه

 يلي :

/ أن تسثيرها التداو  المرسل إليه أقوى ،ونتاجها أثبت و ديمومتها أبقى ،ٓنها تتبع من حصول 1 -

د المرسل إليه غالبا ،لا يشوبها فرض أو قوة . اع ع  الاقت
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 لفرض قبول القول أو الإكراهيةيات / تمايزها من الاستراتيجيات المتاحة آخرى مثل الاستراتيج2 -

اع المرسل إليه  اع الذاتي، فاقت ممارسة العمل على المرسل إليه دون حصول الاندفاع الداخلي أو الاقت

قيقه  خطابه . هدف  خطابي يسعى المرسل إ 

امي 3 - طاب/ آخذ بت جاج شر   ذلك،ٓن من شرو   ا جاج ،فا بين طرفيه عن استعمال ا

اعية ، فالمرسل ا دما يطالب غير بمشاركة اعتقاداته ، فإن مطالبته لا لتداول اللغوي شر  الاق ع

صيل غرضها سبلا استدلالية  هج القمع ،و إنما تتبع   تكتسي صيغة الإكرا ، ولا تدرج على م

اع بسساليب اع برأي المجاور وقد تزدوج أساليب الإق ر الغير جرا إ الإق وعة  الإمتاع ، فتكون إذ  مت

ذاك، أقدر على التسثير  اعتقاد المخاطب وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا الإمتاع من قوة  استحضار 

 آشياء ، ونفوذ  إشهادها للمخاطب كسنه يراها رأي العين 

طاب خصوصا  الع4 - اع ،إذ يغدو هو الهدف آعلى لكثير من أنواع ا صيل الإق صر / الرغبة  

وله استعمال بعض  اع ح لو كان ذا سلطة  دما يفضل المرسل استعمال إستراتيجية للإق اضر ع ا

الاستراتيجيات آخرىو مرد ذلك أن المرسل إليه قد تغيرت ثقافته و إدراكه لكثير من آمور و لم يعد 

طلي عليه .بالتا يتقبل بعض الاستراتيجيات كما أن استراتيجيات دغدغة العواطف لم ت  عد ت

ع 5 - ها سلطة مقبولة إذا استطاعت أن تق د المرسل  خطابه و لك اع سلطة ع /إيداع السلطة ، فالإق

د التسليم بمقتضاها إما قولا أو فعلا وما جعل  احها إلا ع اع  قق إستراتيجية الإق المرسل إليه إذ لا 

جاج هو آداة العامة اع سلطة مقبولة هو كون ا من بين ما يتوسل به المرسل من أدوات وآليات  الإق

دد المقام و المخاطب و  جاجي نظرا إ كونه  ال المبحث ا اع هو  ا يكون الإق لغوية ومن ه
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الإطار القو إما أهم وظيفة حجاجية  هذا المجال بعد الإعداد لقبول آطروحة أو الفرضية فهي 

 الدفع إ العمل 

اكم والفلاح الصغير و كبير /شمولية إستراتيج6 - اع إذ تمارس على جميع آصعدة فيمارسها ا ية الاقت

اع إ الكفاءة التداولية  هم و هذا يعزز انتماء إستراتيجية الإق القوم والطفل والمرأة كل ذلك بوعي م

طابية  د الإنسان السوي بوصفها دليلا على مهاراته ا  ع

ققه من نتائج تربوية ،إ7 - ذ تستعمل كثيرا  الدعوة ،كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم / ما 

اع آعرابي الذي طلب الرخصة  اجبة مثلا إق د  لارتكاب الزنا ،و كما فعل غير من آنبياء ع

اعهم بالدخول  الدين ،وليس آمر مقتصرا على ميدان الدعوة ، و إن كان من  أقوامهم من أجل إق

 جاوز إ التربية  ميادين أخرى مثل المدرسة و البيت أهمها ، بل يت

تائج المرسل أو دعوا8 -  / استباق عدم تسليم المرسل إليه ب

طاب9 -  / خشية سوء تسويل ا

طاب لْخر10 - ة ، أو التسليم من أحد طر ا  / عدم الاتفاق حول قيمة معي

 الدراسات السابقة  في إستراتيجية الإقناع : -2 -

جاج واضحة  القرآن الكريم و أقوال رسول / الدراس1 - اع با ات القديمة : لقد كانت استراتيجيه الإق

سد استعمال هذ الإستراتيجية   ماذج ال  د كثيرا من ال الله صلى الله عليه وسلم ،كما 

أصوله  خطابات سبقت هذ الفترة بكثير من الساقات و تبلورت  كثير من العلوم مثل:علوم الفقه و

دوات  طاب  المسامرات و عقد ال اع مطية أطراف ا وعلم الكلام والعلوم اللغوية ، كما كان الإق
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ها ،و  ونات هذ العلوم والدفاع ع اع هي السبيل آقوم لإبراز مك قاشات ،فكانت إستراتيجية الإق وال

 اولة إجلالها موضعها الذي تستحقه.

اجة  مواصلة فت - طب والرسائل ال تستلزم توجيه ثم اقتضت ا افعة عن الدين إ ا ح البلدان ،و الم

لفاء و القادة  عوا بوجاهة القول أو جدوى العمل ، فاستعمله ا و المراد ،و التسثير فيهم ليقت اس  ال

د كثيرا من الدلائل ال تؤكد هذا الكلام   وآعلام ، ومن يعد إ التراث العربي 

ماذج استعمال هذ الإستراتيجية  التراث ، فقد التفت القدماء إ دراستها نظريا و للحضور ال - بارز ل

 ،و ذلك من وجهتين :

اع ذاتها  - ظير الإستراتيجية الإق  أولهما ال

يت بوضع الضوابط للسياقات ال تستعمل فيها هذ الإستراتيجية  -  أما آخرى فهي ال ع

- ، احظ الوجهة آو اع  كتابة البيانو التبيين ، إذ فصل القول فيها  و يمثل ا اول إستراتيجية الإق فت

طيب  ية ،و لم يقتصر حديثه على تعداد مميزات ا طيب من صفات جسدية وملكات ذه ص ا

صائص  بيه على ا ح خطابه القول ، من حلاوة القول و الغدق فيه ، بل فطن إ الت ابية ال تم الا

طقية و العيالسلبية ال   تضعف من موقفه مثل العيوب ال

ب أن يتجلى  - طيب العامة من طول و قصر وحسن ودمامة ،و مت  كما لم يغفل ما يتعلق بهيئة ا

اوله إ دور العلامات السيميائية و لا غزو  ظر  ت به من أخلاق وما يعب عليه  ذلك فليلفت ال

اع فالعلامات السيميائية ذات دور مهم   احظ ذلك الدور و أكد  حديثه الإق ،و قد أدرك ا

عن العلامات من خطا و إشارة وحال وعقد ونصبة فكان ذلك من المؤسسين لعلم العلماء والثقافة 
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رد اللغة الطبيعية و بما أن عمله كان  طاب ،فتجاوز بها  العربية ـ بل كان ممن وسع دائرة العلامة  ا

اع ف صبا على الإق  إنه لم يغفل أهمية المكان بوصفه علامة خطابية ذات سلطة م

احظ بدلك ، بل حاول إيضاح مفهومي البيان و البلاغة مستشهدا بما لدى آمم  - و لم يكتف ا

تمي إ الثقافة  دد آلة البلاغة ، باستشهاد ببعض ما ورد  صحيفة ت آخرى ، ح تمكن من ان 

دية ، إذ يقول أول البلا س  ساكن اله طيب رابط ا غة اجتماع آلة البلاغة و ذلك أن يكون ا

وارح قليل اللفظ متغير اللفظ ، لا يكلم سيد آمم بكلام آمة و لا الملوك بكلام السوقة )..(ففي  ا

اعي  طاب الاق احظ  كتابة التبيين والبيان هي ا د ا ص يتضح أن الغاية القصوى ع هذا ال

دد آو طبيعة الثانية و شكلها الشفوي ،و هو إ اع على الوسيلة اللغة و اع تقدم فيه الغاية الإق ق

 حسب المقامات وآحول 

سا  - د  ذلك ج طابات من أقوال العرب و يستوي ع احظ على كل ما يذهب إليه  و يستشهد ا

هما بوصفه خطابا  هذا الم س م ثر والشعر ، إذ يتعامل مع كل ج سا ال ظر عن ج ضمار ، بغض ال

صائصه ال تميز على مستوى  س  ها ،مع احتفاظه لكل ج يف التقليدي أو الفوارق الدقيقة بي التص

ه  س بعي د على ج اعي ع طاب الاق  الشكل ،وهذ إحدى مزايا عمله ،إذ لم يقتصر مفهوم ا

اهم أنواع ا - اظرة  التراث العربي ،و ما زال م طاب الم اع ، وكان ا تجه المرسل بالإق طاب الذي ي

إذ برزت وتبرز فيه سمات الكفاءة التداولية و القدرة على توظيفها طبقا لما يتطلبه السياق ، من أجل 

طابات ال تدور  اع هو المطلب آساسي من ا طاب الكلي الذي يصبوا إليه ، فالإق بلوغ هدف ا

تلف توجهاتهم سواء أكا ية أم اللغوية أم الفلسفية أم بين هؤلاء الذين  اظرات المذاهب الدي ال الم ن 
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ص  ها ما  طاب ،وم بغي أن يتحلى بها طرفا ا غير ذلك كله الذي يتعلق بضوابط السياقات ال ي

ها ،مثلما ورد  بعض أعمالهم الت ي اظرات ال دونها القدماء لتق ليفية ال سالضوابط التخاطبية  الم

طاب كانت تهت جاج مثلا بوصفها الممارسات ال يتمثل فيها ا اظرات و تفعيل ا م أساسا بعقد الم

اع أكثر من أي هدف آخر قيق الإق  الرامي إ 

ها ما فعله الباجي  - صر وم و يمكن الاستشهاد على ذلك بعض جهود القدماء على سبيل المثال لا ا

اظر  بغي للم هاجه حيث ذكر ما ي بغي  أن يتسدب له مع المرسل إليه بيد مقدمة م أنه لم يغفل ما ي

د حديثه عن أن  لك أصول الفقه إذذ يراعيه المرسل  حق نفسه كما بلور إبن خلدون  المقدمة ع

جاج بوصفه آلية  ةبضرور  الإقرارذهب إ  اعاستعمال ا لاف  الإق   المثلى  زمن كثرت فيه أسباب ا

ظر  - دل معتبرا أنه معرفة فاستتبعت كثرة الم ديث عما يسميه با داب آات وهذا ما أفضى به إ ا

ري بين أهل المذاهب الفقهية  اظرة ال  وغيرهم )..( و لذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد ،من الم

دود و الآداب ،  الاستدلال ،ال  أو هدمه سواء كان ذلك  الرأي من بها إ حفظ رأي  يتوصلا

ديدالفق اظرة  القبول  ه أو غير ، وكان الباحث له على  اظرات هو علمه باتساع باب الم آداب الم

 و الرد.

طابة  - اعمن أقدم الكتب ال اهتمت  أرسطوأما  التقاليد الغربية ،فيعد كتاب ا و أدواته ، و  بالإق

طابة فالريطورية قوة لا تتكلف أرسطو قد جعله  اع بؤرة ا  .فردة الم مكن  كل واحد من آمورالمالإق

 

 



 الإقناع كإستراتيجية توجيهية                      الثالث                                     الفصل 
 
 

86 

 

 الدراسات المعاصرة :-2-2-4 -

اك - هود كانت ه ا و كانت هذ ا صرم و القرن ا على هيئة كتب و  جهود متفرقة  القرن الم

مقالات متفرقة ،و تراوحت بين الاستفادة من الموروث القديم و بين استثمار الطروحات المعاصرة فقد 

مد العم اعتطبيق نظرية ب رحاول  د  الإق على نماذج من خطابه القرن الهجري آول ،متبعا أرسطو ع

اء  ذلك تقسيم  اع أو البراهين وآسلوب أو الب طابة و هي : وسائل الإق اصر ا أرسطو الثلاثي لع

ت درج  ية و سياسية و ذكر ما ي طابة إ دي ف ا كل إليه   اللغوي وترتيب أجزاء القول بيد أنه ص

اظرات المذهبية حوار آنداد والراعي مع الرعية كما عرض كيفية  طابة الوغطية والم ف مثل : ا ص

ف استعمال  اهزة مثل : آيات القرآن الكريم وآحاديث وآمثال وص توظيف بعض الشواهد ا

ة ، و ذلك من خلال آلياته  دهم  نماذج خطابية معي طابي كما برز ع وعة ،مثل الموازنة القياس ا المت

طب آسلوبية ال اتضحت اقضين و التقسيم والتضاد ، كما عرض لسمات ا  جانب  بين مت

انب الصوتي بالتعرف على درجات الإيقاع التركيب  طب والتمثيل له بالسجع ،ثم ختم عمله  وا  ا

طاب مثل الاستهلال والعر بفضل قصير عن ترتيب أجزاء القول   ض، و يضرب لذلك أمثلة تعطي ا

طابة و عمل العقل العربي فيها .  تصورا عن ا

د كل  - طابي والمقام الشعري كما هو ع ديد المقام  عمل آخر، من خلال عرضه للمقام ا وقارب 

د العرب طابية وع اس ا طابة وبلاغة الشعر وعمد إ  من أرسطو  مقامات آج  بلاغة ا

طابة وما ديد كل من ا احظ بوصفه يمثل بلاغة الشعر البيان  ا د ا لمقامين مركزا على ما جاء ع
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ظم إذ تطرق  د ابن المعتز بوصفه يمثل بلاغة الشعر  جانبها البديعي و لم يغفل استعراضه لل جاء ع

رجا أساس بلاغة المقاصد .  له فبواسطته وضع ا

اعية نفسها ، مثل دراسة و قد ارتكزت بعض آعمال المعاصرة آ - خرى على بلاغة أرسطو الاق

يين آرسطي لطرق  وان حول التق قاري حم .ال كانت بع اعال ومسالكه مفهوم الموضع فقد  الإق

د أرسطو و أفلاطون و قد  طقية طبقا لما جاء ع اعية صياغة م اء العملية الاق حاول فيه أن يصوغ ب

تيجة مؤداها  أن العملية طلق خرج ب طقية م اعية ظاهرة لسانية م ا  ذلك مما يسميه مسلمة الاق

اع اعو هي  الإق طيب تسخير المخاطب لفعل أو ترك بتوجيهه إ  الإق عملية خطابية يتوحى بها ا

طيب شرطا كافيا وقبولا للفعل أو الترك . اعتقاد هما أو يعتبر ا  قول يعتبر كل م

طيب و بفعلهماوقد حدد مكونات العملية الاق - جة  اعية بطر ا إ  بالإضافة وإبطالها صوغ ا

اعية بسن  صفات الدلالة من دليل ودعوى و وصل إ نتيجة مؤداها ضرورة وجود هج للعملية الاق م

د عة مثلما وجدها ع اعية ص عة   أرسطو تصبح العملية الاق اعبوصفه من أهل الص حالها   الإق

 تيجة المرسل  كفاءته التداولية .حال خطاب ن ذلك

مد الواسطي  مقاله  - جاج  التراث العربي مثلما فعل  اك من حاول تسصيل ا جاج  أساليبوه ا

فات التراثية ،كما عرض لبعض   البلاغة العربية ، إذ عرض استقراء جاج  بعض المص لمفهوم ا

و الاستعارة و قد استشهد المبالغة و التشبيه الضم مثل المذهب الكلامي وحسن التعليل و  آساليب

      بآيات من القرآن الكريم و بآبيات من الشعر .
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ديث الغربي، باستثمار   آعمالو قد انبتت بعض آعمال العربية على المزاوجة بين القديم العربي و ا

الصة و من أبرز  ظريات ا الرحمان بشكل رئيس  عدد من ما فعله طه عبد  آعمالالمبثوثة و ال

ها كتابه   ديد علم الكلام إذ  أصولدراساته و م وار و  ادمن ورائه  يبتغيا طقي لغوي  إ رابط م

طق و سلاسة اللغة تسخذليطوعه  سبك نظرية   بقوة الم

جج  جاج و استعرض فيه أنواع ا طاب وا اف كما عقد بابا  كتابه لسان و الميزان سما ا و أص

جاج إذ جاجي بوصفه عمدة  ا جاج و ركز على السلم ا أفرد له فصلا خاصا بالرغم من أنه  ا

ا هو توسيعه له مع حسن تبويبه و  عرض له أكثر من عمل مسبق عمله هذا إلا أن نا يميز عرضه له ه

دالشرعية ولم يقف ع آحكاممن قياس التمثيل و ترتيب  آصوليينربطه بما لدى  بل ذهب  د هذا ا

رحا  د عبد القادر ا  إ دراسة و الاستعارة من وجهة نظر حجاجية مؤهلا لها كما وردت ع

ظريات الغربية ، أو  و من ناحية أخرى فقد اعتمدت أغلب الدراسات العربية المعاصرة على استثمار ال

جاج   التقاليد العربية من أرسطو اليوم ترجمتها و يستي  مقدمة هذ آعمال كتاب أهم نظريات ا

ياته من  طلقاته وتق جاج أطر و م د أرسطو ا جاج ع ظريات هي على التوا ا إذ جمع عددا من ال

جاج  اللغة لوصف أعمال ديكرو ونظرية  جاج ونظرية ا ف  ا خلال مؤلف يبيرلمان و زميله مص

د ميار و آساليب المغالطية   جاجالمسائلة ع   .ا

ثر  أسهمكما  أبو بكر العزاوي  هذا المضمار بعدد من المقالات ال توزعت بين دراسة الشعر و ال

و مقاربة حجاجية للاستعارة إذ طبق فيه مفهوم  وان  دراسة حجاجية و من هذ المقالات ما جاء بع

تجا أن الاستعارة تف جاجي على الاستعارة  هذا المقال مست قيقة من ناحية  السلم ا ونها كضل ا
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جاجية إذ يبدو أن آقوال الاستعارية أعلى ، حجاجيا ،من آقوال العادية لذلك يقدم المرسل  ا

فه على أنه الاستعارة  جة الاستعارة  بعض السياقات بوصفها الدليل آقوى خصوصا ما ص ا

جاجية ٓنها تدخل ضمن الوسائل اللغوية ال يستغلها الم تكلم بقصد توجيه خطابه ، و بقصد ا

بمقاصد المتكلمين و بسياقاتهم التخاطبية و التواصلية ومن ناحية أخرى فلم قيق انتشار لارتباطها 

طاب  ة ا طاب  الشعري فقسمه من وجهة  تقتصر أعماله على معا ليل ا اوزته إ  ثري بل  ال

جاجية إ شعر حجاجي و شعر غير حجا ظر ا جي مستمدا الدعم فيم يذهب إليه من حازم ال

اعالقرطاج الذي يرى أن الشعر قد يستعمل  طاب   هي ال بررت إدماج  للإق و وحدة تهدف ا

جاج الشعري  جاج يوحد حيث ما وجدت اللغة ا جاج إذ يؤمن بسن ا ثر ضمن ا سي الشعر وال ج

وان ليل ع طلقا من  ص شعري م ليل حجاجي ل و  القصيدة مستعرضا آفعال اللغوية فيها ،  ،

جاجي مع دعم إغفاله لتحليل الاستعارات ال وردت  القصيدة كما   تطرقمع بيان دورها ا

حه  جاج  عمل آخر ،مركزا على ما يم من سلطة  السياق ،و ذلك  مقاله سلطة الكلم  المرسلا

جاج هي  باعتبارو قوة الكلمات  جاجي  آواللغة  يفةالوظوظيفة ا معتمدا على التوظيف السلم ا

اك أعمال أخرى  ليله للخطاب وه تة ابتغاء توظيفها  الثقافة  اختصت  بعرض نظريات غربية 

مد سالم ولد آمين حول عمل بيرلمان وزميله  مقالة مطولة  ها ما قدمه  العربية بعد استيعاءها و م

وان  جاج عبع جاجية و مفهوم ا د بيرلمان وتطرو  البلاغة المعاصرة إذ عرض لمفهوم البلاغة ا

اتج عن  اع مع مراعاة التفاوت ال دهما وكيف يمكن تهيئة المرسل إليه للإق جاج كما وردت ع ملامح ا

 خصائصه و أثر على المرسل  صياغة خطابه . تتباي
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تائج مبهرة تعيد  و يدعو  نهاية المقالة إ الاهتمام بدراسة- البلاغة العربية ليخرج الدارسون ب

ا المعر  ا دورها الاجتماعي و آدبي الف الريادي من جهة و تؤكد من جهة ثانية على سبق لبلاغت

ور الدرسين اللسا و البلاغي الغربيين   إ بعض الإشارات ال تعد اليوم 

جاج، فقد عرض له مقارنته بالبرهان  كتابه اللغة وكان حسان الباهي ممن أسهموا  درس ا -

تهي إ تصور واضح عن الفروق بين الاستدلا ث  المفارقات لي طق :  الطبيعي الذي يمثله  لوال

طق بصرامته  جاج والاستدلال الصوري الذي يمثله الم  ا

تلفة ، تع ببيان كيفية المغالطة   - جاج من وجهة نظر  جاج  مقالة مستقلة  كما عرض ا ا

جاج المغالطي بين مفهوم و المقصود و قد بين فيه طبيعة القول المغالطي و خصائصه و  وان ا بع

دث  استعمال المشترك  مقاصد المخاطبية المغالطية و أساليبها ،و مواضع التغليط اللغوية مثلما 

 اللفظي و غير ثم عرض لكيفية نقص المغالطة .

اع  و لم تقتص اولة لفحص إستراتيجية الإق ظري ،بل واكب ذلك  ر أعمال الباحثين على البعد ال

وانها  مد خلاف  دراسة كان ع طاب   الاشهاري إذ عوض له  ة ، من أهمها ا خطابات معي

اوز تسثيرها طاب  ، بوصفه سلطة قائمة بذاتها ، اعي : الإشهار نموذجا ففعل هذا ا طاب   الاق  ا

اس ،ح بلغ مدا بالتسثير  تعليم أطفالهم و  ميدان الإعلان التجاري الصرف إ التسثير  سلوك ال

طاب   الاشهاري من ناحيتين : آو من ناحية آسلوب حيث عرض بعض التراكيب  قد قارب ا

اع فيها أما  طق ،بوصف الإشهار مبرزا خاصية الإق احية آخرى فهي ناحية الم عملية خطابية  ال
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ماذج الإعلامية مع قد يسير من  طق البلاغي مستدلا ٓعلى ذلك بعرضه لبعض ال تتجسد عبر الم

 التحليل 

جاج  التقاليد الغربية المعاصرة ، فقد نالت نصيبا من دراسة بيرلمن وزميله  كتابهما  أما دراسة ا

جاج و ما تعرض له ث  ا ديدة  ة وكان من أهم ع وديكر  البلاغة ا د حديثه عن الدلالة المد

جاجي ،و يعد عمل ميشال ميار عن نظرية المساءلة من آعمال  نتائج عمله ما يسمى بالسلم ا

جاج  اولا ا  الغربية ال ت

ظر اها إ حد وما يلفت ل ه ،  أن بعض هذ الدراسات على  غ جاج و تتحدث ع ما ، لم تورد ا

اعسية بوصفه الآلية الرئي اء عمل بيرلمان وزميله  للإق ، بل وصفه آلية دلالية  المقام آول ، باستث

جاج بوصفه آلية  اعاللذين انصب جهدهما على توظيف ا  الرئيسية  الإق

اع إستراتيجيةو رغم أهمية  د   الإق طابات ، إلا أنها لم  طابي  كثير من ا قق الهدف ا وصفها 

ظري ، بل ذهبت الدراسات الثقافة العربي احظ ،و ذلك  المستوى ال ة ما يكفي من الاهتمام بعد ا

اخ شكلية أخرى وقد سى جانبها ج البلاغية إ م ا ن  هذا الاختزال كثيرا على البلاغة ،إذ جعل

اعالتداو المرتبط نظرية  ازعة و ا الإق ها بالمحاجة والمخاطبة ،و المجادلة ،و الم اقشة و المحاورة و المعبر ع لم

اظرة و غيرها  الم

ا تستي أهمية دراسة  اعمن ه  الآن نفسه يستعمل فيه المرسل آليات كثيرة  إستراتيجيةوصفه هدفا  الإق

رى مدى  آدواتو أدوات لغوية و غير لغوية و لا بد من الوقوف على هذ الآليات و تلك  ل

د المرسل إليه و    هدفهالسبل ال يسلكها المرسل لبلوغ اعتها ، و ما تثير ع
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  الإقناع/آليات 3

قسم آليات  اعت إ قسمين : يمثل أحدهما العلامات غير لغوية سواء أكانت مصاحبة للتلفظ أم  الإق

غيم و  آدلةلا مثل  ريمة أو ما يصاحب التلفظ من ت  هيئةجسدية و  إشاراتالمادية على وقوع ا

ية  حين يمثل القس اسب العمل الذه و ذلك يتجسد باستعمال م مع طاب   بما ي الآخر ممارسة ا

 اللغة الطبيعية بوصفها العلامة الرئيسية ،و هو ما ستركز عليه  هذا الفصل 

اع المرسل إليه ،وهو ما يكون بكيفية المتكلم و  فسلوك المرسل نفسه من الآليات ال تسهم  إق

عل المتكلم أهلا أن يصدق و يقبل  تسمية )...( فسما بكيفية و حو  السمت فسن يكون الكلام ب

ون هو المصدقون سريعا بآكثر  جميع آمور الظاهرة   قوله ،و الصا

ه تهمة الكذب أو التحايل  و يتخذ  في ع دما ي و يعول المرسل إليه على سلوك المرسل ، ذلك ع

اجه بيد أنه قد يستدعي هذ التهمة إذا دعا بذلك من سلوكه دليلا على صدق دعوا و قوة حج

د المرسل إليه عدم  ه ع المرسل إ شيء لا يفعله هو أو دعا إ شيء ثم خالفه بفعله مما يتولد ع

اع بما دعا إليه المرسل بل يذهب إ رفضه ، بدعوى أن صاحب القول بعدي عن اتاتباع القول  الاقت

دها من باب أو أل  يعمل به الآخرون  بالفعل و يغدو ع

يط به من أحداث اجتماعية و  اعي ما  اء خطا الاق عكس على المرسل  ب أما سلوك المرسل إليه في

وار التا  تج المرسل خطابه انطلاقا من سلوك المرسل إليه كما  ا  أحوال نفسية ، فقد ي

اري ؟سسل القاضي الشاهد وهو يستجوبه  قضية قتل : هل رأيت الطلق ا-  ل

 لا بل ، سمعته يا سيدي -
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 هذا ليس دليلا كافيا -

كار - د ئذ ،أدار الشاهد ظهر للقاضي،و ضحك ضحكة عالية ، فسسله القاضي  است  و ع

 لماذا تضحك ؟-

 فقال الشاهد : هل رأيت وأنا اضحك

 قال القاضي : لا بل سمعتك

دها قال الشاهد :و هذا ليس دليلا كافيا   ع

د عه  فقد است الشاهد ، بوصفه مرسلا على سلوك القاضي بوصفه مرسلا إليه ليثبت حجته ويق

 لقبول شهادة  صدقها مما يدفع القاضي بإمكان

اعكما أن للعلامات السيميائية دورا   اصر حجاجية ،سواء ال تسبق  الإق انطلاقا من كونها ع

طاب مثل ترتيب هيئة المرسل أو تلك ال  طاب   ،و ال سيسعى المرسل إ  لقتتعالتلفظ با مع ا

احظ  اشارته إ  رمة أعضائه أو أي وسائل أخرى ،و أهمية العلامات هو ما أكد عليه ا رسمها 

طيب وطريقة مسكها مثلا   شكل عصا ا

د التواصل عن  طاب   ع سدية و استعمال نغمات الصوت  ا ركات ا اك من فضل  تسثير ا وه

اع المرسل بعد م دما تصاحب التلفظ به ،  إليهن أجل ق طاب   ع يفها  علامات ا إذ يمكن  تص

خطابي مع ما هو حجاجي و يسوغ القول :أنا حركات  إ العلامات اللغوية ، فيتواكب ما هو

ص خطابية لكن ماذا عن  اصر  طيب و نبرته و تموجاته الصوتية هي ع ما البيانية ال عادة  آوجها

 صلا البلاغة فيها وحدها :
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إن الاستعارة و المبالغة و الطباق هي وسائل بلاغية من حيث أنها تعبر عن حجج بطريقة مركزة مع 

  إصابةو  تسثيرا جعلها أكثر

اعو من آليات  المادية مثل البصمات أو التسجيل الصوتي   بآدلةغير اللغوية أيضا ما يسمى  الإق

ائي   الوثائقة وكذلك التحقيقات ا

اعو رغم أهمية هذ الآليات ودورها   ركز على  الإق ا س اعإلا أن  ديداباللغة الطبيعية فقط ،و  الإق

جاج هو الآلية  جاج فا اللغة فيها ،و  لال يستعمل المرسعلى آليته اللغوية آبرز و هي آلية ا

اع ،و يعرف طه عبد ا طوق به موجه إ الغير تتجسد عبرها إستراتيجية الإق جاج بسنه كل م لرحمان ا

ق له الاعتراض عليها  صوصة   لإفهامه دعوى 

انب الشكلي أو الإطار الذي يظهر به  و بالرغم من صحة هذا التعريف إلا أنه لا يشمل سوى ا

جاج ،و ه لا يتجاوز ذلك إ الغرض التداو من ا جاج أي التلفظ ومن ثم الإفهام لك  هو ا

اعصيل  جاج  الإق مع بين شكل ا لذلك يبدو التعريف الذي ساقه بيرلمان و زميله أكثر شمولا إذ 

ه فهما يدعيان أن إدغان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل و العمل على زيادة الاذغان  و الغاية م

جح  تقوية حدة الإ هو ح حجة هي تك ال ت جاج ، فس د من يسمعها الغاية من كل ا دغان ع

ه، أو هي على  بالإقدامو بطريقة تدفعه إ المبادرة سواء  ققه  آقلعلى العمل أو الاحجاج ع ما 

د المرسل إليه  أن يقوم العمل  اللحظة الملائمة   الرغبة ع

جاجية ،كم و من الملاحظ أن اع مكانته ، بسن جعل من لب العملية ا ا اعتر هذا التعريف يو الإق

تج أثرا طاب  ، لي د مستقبليا يتحقق بعد التلفظ ب ا جاج يقف ع ه القرار و بهذا فدور ا هدف  ع
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اعقيق  وعة مثل إ الدعوة  الإق حه صلاحيته لاستعمال آلية  السياقات المت د هو ما يم و هذا ا

قوق و   ا إ ذلك وم السيئةو العادات  المخدراتعن  الإقلاعإ الله وطلب ا

جاج هي اللغة الطبيعية   فقد عد بوبر من وظائف اللغة  آساسو بما أن العلامة المستعملة  ا

الاشارية و الوظيفة التعبيرية إذ يستعمل المرسل  ةالوظيفآربع ، إ جانب كل من الوظيفة الوصفية ،و 

جاج  جج و التفسيرات و يقومها  ليهيئاللغة بغرض ا  ا

اعيتولد و ل صب عليه  الإق جاج فسن أول ما ي د المرسل إليه ا جة وهو  هو البصر اهتماماتع با

روج عن دائرة  جة و ا فذا إ استضعاف ا د م جة فلا  اسبة بين ا حسن التدبير و التقا  الم

اسب السياق  جاج ما ي اسب ليخافعلها فيختار المرسل من ا طب بها ثم يصوغها  قالب لغوي م

جاج فيما عقل المرسل إليه و هذا تسكيد على حضور وظيفة التفاعل  ا تكمن أهمية ا  اللغة وه

جاج   اع لدى المرسل إليه الذي لا يتستى له إلا باستعمال اللغة ،مما يؤكد أن نظرية ا يولد من اقت

ا نتكلم عامة بقصد التسثير و أن الو  طلق من فكرة مفادها أن جاج اللغة ت ظيفة آساسية للغة هي ا

رد إثارة انفعالات  جاج إ  ،و أن المع ذو طبيعة حجاجية و بهذا فإن المرسل لا يعمد من خلال ا

جاج ليس سلبيا  المرسل إليه أو دغدغة أو التحايل عليه و إبهامه و بالتا فإن ا

صل بوسائل أخرى ، مثل التلويح بالتهديد ومن ج اع وحد قد  هة أخرى ، فإن المرسل يدرك أن الإق

طاب    اسب مع ما يقتضيه ا انب توظيف العقل بما ي والابتزاز و الوعد و الوعيد و لكن هذا 

ريات آخذ و الرد ،و الاد ساق مع  ولات  السياق ،و ي اسب  عاء و الطبيعي من مرونة و تبدل ي
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وله من موقف إ موقف آخر  اعات المرسل إليه و  الاعتراض والقبول و الرفض ، بما  ذلك تبدل ق

جة بسيطة أو طلبه حجة قوية .  و اكتفاؤ 

مسة  جاج  اعي فإن له عددا من الملامح إذ يتميز ا طاب  الاق سد ا جاج آلية  و بما أن ا

 ملامح رئيسية :

 يتوجه إ مستمع -1

ه بلغة طبيعية  -2  يعبر ع

 مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالية  -3

طقية بمع الكلمة  -4 اميه غلى ضرورة م  لا يفتقر تقدمه ت

 ليست نتائجه خلاصاته ملزمة  -5

ا أو قارئا و المريل إليه غافلا ، فخصائص و المرسل إليه ، سواء كان سا  هفالمرسل يوجه خطابه 

اجج إلا من سبق أن فقه موقفه وعرف خصائصه ، بل و معروف لدى المرسل مسبقا ، إذ ل ن 

ائه ٓن من تسثيرات المرسل اليه أنه  طاب   كما أنه يظل مراقبا له  أث ه قبل إنتاج ا استحضرا  ده

صو  ،و تكمن ول مسار ا جاج من جانب إ جانب آخر و عليه فهو مرسل إليه 

طاب   موجه إليه ب الذات ، فقد يؤيد المرسل دعوا بدليل أو أدلة حجاجية تارة و خصوصيته  أن ا

دما يعتقد أن وضع المرس قد يغفلها  إليه لا يستدعيها مثل : لتارة أخرى و ذلك ع

 زيت بترومين أفضل الزيوت ،يطيل عمر المحرك ، لزوجة عالية ، لونه ذهبي 
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ا أن المرسل إليه لا يسلم له بسفضلية م ة ، إذ يفترض المرسل ه جج معي توجه الزيت لذلك يستدل 

د نهايتها ما يقول ،و بالتا فهو لا يستدر عطف المرسل إليه إذ  يعتقد أن المرسل إليه يسلم له ع

اسب مع معرفة المرسل إليه ،و ال قد يقبلها إذا ما فكر فيها ، ٓنها  جج تت يسوق له عددا من ا

يع هذا ا ة و ٓنها من مواصفات تص وع من الزيتممك  ل

جج طبقا لما يستدعيه المريل إليه و اتكاء على معرفة  جة واحدة فقط من هذ ا و قد يكتفي المرسل 

يفه لها  المرسل إليه السابقة بطبيعة آشياء وتص

يرة و الشك و بهذا فهو يعمد إليها لئلا  جاج ليقضي السؤال ،أي سؤال ا و يسلك المرسل سبل ا

ديث عن البديهيات ، باستيدع الشك أو ال د ا الا ع واب تساؤل  با أسئلة المرسل إليه المتوقعة با

جاج هي  اع با ة من أمر و بهذا يتضح أن إستراتيجية الإق ثم يدحضها ليكون المرسل إليه على بي

اقشات و كثير من المجالات آخرى ليس هذا فح سب الإستراتيجية آصلح  خصم الصراعات و الم

اح  ديثة إذ أن  ، بل هي الإستراتيجية ال يمكن أن توظف العلامات السيميائية باستثمار الثقافة ا

اع ال فرضتها طبيعة المجتمع الإعلامي المعاصر )...(فقد  ا يرجع إ اهتمام بوسائل الإق البلاغة ا

جاج وما تعلق به ها نظرية ا وث بمختلف الميادين ارتبطت البلاغة المعاصرة وخصوصا م ا من 

اع مطلبا أساسيا    ها السمعي والبصري أو هما معا لذا أصبح مفهوم الإق الإعلامية المعاصرة سواء م

ظرية   كل عملية فكرة سواء  كانت هذ العملية فكرة أو مقالة أو حركة وهذا ما جعل هذ ال

 استثراء متواصل .



 الإقناع كإستراتيجية توجيهية                      الثالث                                     الفصل 
 
 

98 

 

جاج  كونه  بديلا عمليا لكثير من وسائل الإرغام مثل القوة المادية ،و بذلك و هكذا تكمن أهمية ا

فهو آداة السلمية ال تضمن التعبير  معتقدات المرسل إليه دون خسران و ما دام هذا التعبير يتم 

جاج بوصفه التجلي آساسي للبلاغة أضحى  ذر له فإن ا اع به من لدن الم  هدوء و رصانه و اقت

وايا المعاصرو خير آلية ي من أجل تبرير مواقفهم و تمرير  نتسلح بها المبدعون و السياسيون و أصحاب ال

يون  الغائب غائبين عن مسرح إلقاء  خطاباتهم  عصر السماوات المفتوحة ،حيث أصبح المع

جاج الركيزة  تلفة وهذا ما جعل ا   الرسائل اللغوية الموجهة إليهم ، لكن درجات حضورهم تظل 

 كثير من العمليات الثقافية 

جاج  ش العلوم والمعرف بل كان سببا   د القدماء أيضا ، إذ تبلور ا و لقد كان آمر كذلك ع

لفاء و السلاطين و  جاج  هذ العلوم بل كان حاضرا  خط ا حصر ا هم،و لم ي امي المعرفة بي ت

ا  العلماء الذين كانوا يعمدون إليه يارات المتاحة  بغرض إق مهور بسفضلية خيار من بين ا ع ا

ف بهم  ة بهدف  السياق الذي  ث من اجل ترجيح خيار من بين خيارات قائمة وممك جاج  فا

يين  مقامك خا  إ القيام بسعمال إزاء الوضع الذي كان قائما و بهذا فهو فعل  دفع فاعلين مع

اعادفع من جهة و فعل إبعاد من جهة أخر  السابقة  تى ، أو تفريغ و ملء تفريغ الذهن من كل الاقت

 و ملئه بما يراد من حجج و إثباتات .
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 الآليات البلاغية:

 _ تقسيم الكل إ أجزائه:1

يدها وتعداد أجزائها، إن كانت ذات أجزاء وذلك  قد يذكر المرسل حجته كليا  أول آمر، ثم يعود إ تف

، مثل:ليحافظ على قوتها ا ها بمثابة دليل على دعوا  جاجية فكل جزء م

دما جاء)شارون( طلب من الاسرائليين إعطاء مئة يوم للتخلص من الانتفاضة، وانتهت المائة يوم  _" وع

ن  فيذها و حيم( ولا يزال مستمرا  ت فيذ خط العسكرية الثانية وهي)ا فقال لهم أعطو مهلة ثانية لت

ا  شآت والصانع والبيوت ح الآن قدم رحى، هذا غير الدمار الاقتصادي الشامل للم آلاف الشهداء وا

اث الفلسطي بعد اجتياح بيروت العام  زرة صبرا 1982والطرق، وح مركز آ ،والذي ترافق مع ارتكاب 

اء الذي تشرف على إنشائه شركتان ا ومطارنا  غزة والمي دية،  وشاتيلا، وكذلك تدمير طائرات فرنسية وهول

ريف  ا إضافة للاعتقالات والقتل والاغتيالات والتدمير و شآت ا وم الك غارات على مؤسسات ويوميا ه

آراضي الزراعية وقطع أشجار الزيتون واقتلاع آشجار آخرى وال تعيش من ورائها آلاف العائلات، كما 

ا صابرا".أن عشرات الآلاف من العمال فقدوا قوتهم اليومي،  ا  ضيق كبير ورغم كل شعب قيقة أن  ا

ها  يين وما يلقونه على يد)شارون(، وإذا حذف م فهذ حجج متفرقة لتدل بمجموعها على معاناة الفلسطي

جج.  فان دعوا تضعف، ويتما الضعف فيها بقدر حذف أو إلغاء بعض ا

 _ الاستعارة: 2

ق يقة، وذلك ٓنه لا يفضل المرسل استعمالها إلا لثقته بسنها أبلغ من قد تعلوا الاستعارة استعمال ألفاظ ا

جاجية  جاجي أيضا، إذ" الاستعارة ا يفها ضمن أدوات السلم ا قيقة حجاجيا، وهذا ما يرجح تص ا
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بكونها تلك الاستعارة ال تهدف إ إحداث تغيير  الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي"، وهو ما يود 

 قيقه المرسل

 _ قال عروة بن الورد:

لى، فإنهم آسد. فرج ا رب العوان، فان نبخ        وت  ثعالب  ا

رب والسلم، ولا يمكن إن يصفهم  _ فاستعارات عروة هي استعارات حجاجية، ٓنه يصف قومه  حال ا

علهم  مرتبة أعلى من غيرهم. ولذلك رجح السمات ال يم كن أن تفهيم حقهم، فوجد إلا بالوصف الذي 

جاج  المفردات تبدو   رب، فسورد بلفظه  خطابه. وبهذا يمكن القول:" إن قوة ا يلة  ا أنها صفاء وا

قيقي إن للاستعارات ذات  فس المفردة بالمع ا ا ل سه عدد استخدام الاستعلامات الاستعارية أقوى مما 

جاجي خاصية ثابتة، فال سمات الدلالية المحتفظ بها  عملية التخير الدلا الذي تقوم عليه هذ الدور ا

 الاستعارات، هي سيمات قدمية".

_ وبذلك يثبت مرونة العلاقات اللغوية، إذ يستجيب للمرسل  صوغ حجته  أو ضح صورة، فلا يقف 

قيقة، وهذا ما د ا ب على علاقات مرنة اختيار ع طاب جعل نظام الاستعارة ي ، ولذلك لا تصلح إلا  ا

طابيان، والشعر، بل  ب  البراهين، دون المواعظ، وا ت بغي أن  :" والمستعار ي الطبيعي، كما يقول الغزا

 هي أبلغ باعتعصاله فيها",

جاج، وهي: ظرية التعارضية للاستعارة  ا اء ال  _ ويفترض طه عدد الرحمن عددا من الافتراضات لب

 لقول الاستعاري قول حواري، وحواريته صفة ذاتية له.: أن ا1
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صه باسم التحاج    ٓن التسليم 2 ف التفاعلي  : أن القول الاستعاري قول حجاجي، وحجاجيته من الص

تار من آلفاظ مراد دون قيد.  بها فيه نظرا، إذ يكيفها المرسل وفق إرادته و

 عملية تلازم ظاهر البيا والتخييلي.: أن القول الاستعاري قول عملي، وصفته ال3

د اختيار للاستعارة  حجاجه دون غيرها، انطلاقا  _ إذ تتضدح حوارية الاستعارة  تعدد ذوات المرسل ع

قيقي  حال إظهار وتسويله، و المع المجازي  حال إضمار وتبليغه    وذلك  ظر  المع ا من ال

 ر بذوات أربع.بالتقلب بين هذ آدوا

هما،  _ أما حجاجيتها فتمكن  تدخل آلي الادعاء والاعتراض، وذلك عن طريق الرضا بشرو  كل م

جاجية للذات المضمرة هو ادعاء المع المجازي للخطاب، أي  وبلورتها من قبل تلك الذوات آربع. فالوظيفة ا

ما يكمن  ه. بي ة بين المستعار له والمستعار م ة، وذلك المباي دور الذات المبلغة  الاعتراض على هذ المباي

قيقي غير المبلغ. وهذا التقلب بين حال الإظهار  بإنكارها     ٓن المع المباغ هو أو بالظهور من المع ا

 وحال التسويل من جهة، وبين حال الإضمار وحال التبليغ من جهة أخرى هو سبب وجود الذات المتعارضة.

اسب مع ما_ وتكم يقتضيه السياق، اذ، مثل: الاستعارة أبلغ وأقوى الآليات  ن فعالية الاستعارة  الت

ه،  اصر. ويظهر التوجه العملي للاستعارة  ارتكازها على المستعار م اللغوية، اكتشاف السياق لكثير من الع

قيقة لتحريك همة المرسل إليه إ  اع     إذ يهدف إ تغيير إذ تكون الاستعارة بذلك أد من ا الاقت

المقاييس ال يعتمدها المرسل إليه  تقويم الواقع والسلوك، وأن يتعرف على من المرسل ليكون سبب القبول 

عة اللفظية.  والتسليم. وليس التخيل أو الص
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يف ذاته، بل وإبرازها بين مراجع أخرى، وب التا فان ذاته _ وقد يعمد المرسل باستعمال الاستعارة، إ تص

: تكون معروفة، ولكن المراجع آخرى لا  يهتمها، مثل الإعلان التجاري التا

جوم.  _ غياب كذا شمس بين ال

طاب, مقصدها مقارنة مع الكواكب آخرين بالرغم من أنه لم يهتم بتحديد المراجع  إذ جعل ذاته شمسا  ا

جوم. ٓنه يقتصر اهتمامه على  ظام ال تمثلها ال إبراز ذاته بوصفها أقوى درجة من الآخرين. وهو ال

جاجي." وخلاصة آمر أن الاستعارة من الوسائل اللغوية  يف ا قيق ذلك التص ه من  الاستعاري هو ما مك

جاجية، بل أنها من الوسائل ال يعتمدها بشكل كبير جدا، ما  ال يستغلها المتكلم للوصول إ أهدافه ا

ا نسلم  بفرضية الطابع المجازي للغة الطبيعية". دم

رجا 3 : التمثيل: _ هو عقد الصلة بين صورتين، ليتمكن المرسل من الاحتجاج وبيان حججه، وقد عقد ا

فصلا"  مواقع التمثيل وتسثير ٓنه مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذ جاء  أعقاب المعا أو برزت هي 

نقلت عن صورها آصلية إ صورته، كساها أبهة... فان كان مدحا كان أبهى باختصار  معرضه، و 

 وأفخم... وان كان حجاجا كان بهانه أنور، وسلطانه أقهرن وبيانه أبهر".

الق عطية عن  اع بما يذهب إليهن وذلك مثل حديث عبد ا الن والإق _ وهذا ما يعمد إليه المرسل لبيان ا

معة، إذ يم ال الطفل، فيقول:أدوار نمو ا  ثل حالها 

رج  ا، ثم  ي واميس العمران، تبدى ح امعة  أي بلد من بلاد العالم، خاضعة دائما ككل كائن ل ... إن ا

مو فتصبح شابا، ثم كهلا، ثم  اية أصحابها، ثم ت ا يبتدئ دور الإنشاء ثم تترعرع فتصير صبيا بع طفلا، ومن ه

مع اختبارات القرون و  ا نعرف أن شيخا  ئذ تكون جديرة بالبذل حرية بإسعاد. أيها السادة: كل اربها وحي
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سبة للكهل والشيخ، خصوصا  مثل هذ  ال بال فق على الطفل أقل مما يقتضيه حال الشاب، وهكذا ا ما ي

ن  صددها".  المسسلة ال 

امعة مازالت فتية، ولم ت ا، بسن ا ع المجلس ه فقة،  _ فهو يريد أن يق بلغ تلك المرحلة ال تستحق فيه هذ ال

كما لا يستحقها الصغير  حين أن لابد أن تكون مرحلة الصرف والإنفاق متسخرة قليلا كما هي مرحلة 

ان.  الإنفاق على آس

تمي إ المستوى البديعي، وأن دورها يقف 4_ ف بسنها أشكال ت : البديع: يستعمل المرسل أشكالا لغوية تص

د طاب، ولكن  ع الوظيفة الشكلية. وهذا الرأي ليس صحيحا، إذ أن لها دورا حجاجيا على سبيل زخرفة ا

اس غير ذلك. والبلاغة العربية مليئة بهذ الصور  يل ال اع والبلوغ بآمر مبلغه إلا بعدد، م لو  بهدف الإق

جاج من وظائفها ال عة والإمكانات، ومليئة بالشواهد ال تثبت أن ا رئيسية، وليس وجودها على سبيل الص

ع المرسل من أن يبدع كيفما شاء.   أصلها، وان كان لا يم

طاب الطبيعي، تقوم  عمليات التفريق والإثبات  اء ا ا أن الآليات القياسية ال تتحكم  ب ... وإذ أدرك

ا أن أس اق، وأن هذ الآليات الاحتجاجية هدفها الإفهام، تبي اس والطباق والإ اليب البيان مثل: المقابلة وا

اعا للتحسين والبديع وإنما هي أصلا، أساليب للإبلاغ والتبليغ".  وغيرها إن  ليست اصط

اصمة أبي آسود الدؤ وامرأته بين يدي زياد بن أبيه: ائيات، مثل:  جاج بالث  _ إذ قد يكون ا

ها فان فسار إ زياد وهو " جرى بين أبي أسود الدؤ وبين امرأته كلا ه وأراد أخذ م م،  ابن كان لها م

، أكلؤ  اءهن وثدي سقا ، وحجري ف ، كان بط وعاء وا البصرة. فقالت المرأة: أصلح الله آمير هذا اب

إذا نام، وأحفظه إذا قام، فلم أزل بذلك سبعة أعوام، ح إذا استو فصاله، وكملت خصاله، واستوعكت 
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صاله وأملت نفعهن ورجوت دفعهن أراد أن يسخذ م كرها، فآد أيها آمير، فقد رام قهرين وأراد قسري. أو 

ملهن ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه  أدبه،  فقال أبة الاسود: أصلحك الله، هذا اب حملته قبل أن 

عه علمي، والهمه حلمي، ح يكمل عقله، و يستحكم فتله. فقالت المرأة: صدق  وأنظر  أودهن وام

ه شهوة، ووضعته كرها. فقال له زياد: أردد على المرأة ولدها،  أصلحك الله، حمله خفا، وحملته ثقلا، ووضع

ها إليها، فسخلق أن  ك، ودع من سجعك، أو قال: إنها امرأة عاقلة يا أبا آسود، فادفع اب فهي أحق به م

 سن أدبه",

طاب  ه ركز المرسل على توظيف ما يسمى بالطباق بين آلفاظ: خفا_ _ ففي ا السابق صور كثيرة، ولك

ثقلا، شهوة_ كرها. فالمرأة هي صادقة  حججها، وبذلك الشكل البديعي استطاعت آن تغلب حجتها 

تفظ بولدها.  و

أوسع قليلا، فها هو _ ولا يقتصر المرسل على توظيف المفردات  حجاجه، بل يتجاوز إ توظيف ما هو 

ه باستعماله المقابلة   اجج من سسله، وأن يثبت الدعوى بسنهم أزهد م الفضيل بن عباض قد استطاع أن 

اوز.    التركيب دون 
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 :الآليات اللغوية

سد إستراتيجية التضامن:  وفيما نستعرض بعض الآليات ال 

 المكاشفة: 1

اصر  صرا من ع اس من اطلاع الغير على يعتبر كشف الذات ع التضامن، أو دليلا على قرب ويتفاوت ال

صوصيات وعلى ذلك فاستعمال الصراحة مع مرسل إليه معين هو دليل على  آشياء العامة إ كشف أدق ا

ص مع آخرين، فلا يكاشفهم بمثل ما فعل مع  التضامن والثقة فيه،  حين قد يك المرسل عن بعض ما 

اية المعروفة" قال صاحب الكتاب: وهي كم و آول من خلا ذا و كيت و ذيت فكم وكذا كل بعض ألفاظ الك

بر كما ك بفلان وهن عن آعلام  ديث وا ايتان عن ا عن العدد على سبيل الإبهام وكيت وذيت ك

اية عن العدد المبهم تقع على ال ية فمن ذلك)كم( وهي ك ا الك المب اس  . والغرض ه قليل والكثير وآج

ديث فتقول كان  ايات عن ا بر. هذ آسماء ) كيت وذيت( ك والوسط لها. واهيا موضعات الاستفهام وا

 من آمر كيت وكيت وذيت وذيت.

ددها  ه لا  قائق وان أقربها، ولك ه بعض ا _ فالمرسل قد لا يفصح بكل ما لديه ح للمرسل الذي يعلم ع

 :إذ قد يقول لإنسان معين

حة.  _ حصلت على كذا م

ح، مثل: قيقي للم ما قد يصرح لآخر بالعدد ا  _ بي

ه كل تفاصيل مشروعه التجاري السابق ومعاناته  الق لياسمين، فان ياسين قد سمع م و سياق) زيارة لعبد ا

لص. لذلك قياسين قد لا يصرح لغير بشيء مما قال بئ سرا عن أصدقائه ا ه له عبد مع شريكه، ٓنه لا 



 الإقناع كإستراتيجية توجيهية                      الثالث                                     الفصل 
 
 

106 

 

اية  دث معه(، وبدلا من التصريح. قد يكتفي بالك الق قد زار و الق، ح لو علم أصدقاؤ أن عبد ا ا

الق له بقوله:  عما قاله عبد ا

ا القهوة، وقال  من آمر كيت وكيت. الق، وشرب  _ زار عبد ا

هما، ٓن ديث الذي دار بي  ه يعرفه جيدا ويتمتعان بعلاقة قوية، مثل:_  حين قد يسر إ صديق لهما با

الق وأخبر أنه عزم على السفر إ الصين، ليجلب معه بعض البضائع، فسوف يفتتح فرعا  _ جاء عبد ا

ته الدمام، وفرعا آخر  دبي، وحقيقته لا يرغب  مشاركة عبد الودود ٓنه يسيء الظن به،  لمؤسسته  مدي

ر  هما على أن أساعد  ذلك. وقد تكون المكاشفة بما هو داخل وقد كان يسسل عن  ج لفض الشراكة بي

صوصيات. مثل:   ا

قيقة  مثل: طاب الذي ا  _ السبب الرئيسي  عدم شراء سيارة جديدة هو قلة ذات اليد بدلا من ا

اك ضرورة لشراء سيارة جديدة  , وأنها كذلك الإخبار بآمر على وجه قيقة مثلما يفعل  _ لا أرى ه ا

بر بهذا آمر إلا من هو ذو خطوة لديه، ولو سسله غير فانه لا يفصح  ه رئيسه حيث لا  الموظف الذي و

قيقة تماما، مثل:  عن شيء، بل قد يعكس ا

د المدير، ما آمر؟ دما خرجت من ع  _ كان وجهك مكفهرا ع

و كان حارا، وكان التكييف  ، ولكن ا متوقف، وقد يكون ما رأيته على وجهي من أثر الغبطة و _ لقد شكر

 السرور.

فس القدر، كما   هما، وبالتا فالتضامن متفاوت ب _ وتتفاوت صراحته مع المرسل إليه حسب العلاقة بي

 إجاباته عن السؤال نفسه:
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 _ كان المدير غضبان قليلا

 _ وجه لمصلحة العمل.

. قيقة لقد و  _  ا

._ لقد و    توبيخا شديدا، لن أنسى رنين كلماته  أذ

ميمة. هي استعداد الإنسان لاطلاع إنسان معين على بعض خصوصياته الشخصية  _ وعلى هذا يبدوا إن ا

فيه عن الآخرين من عالمه الداخلي، والاستعداد المب على الثقة الشخصية وكذلك على  وعلى بعض ما 

يدة.  المشاعر ا

اهلها، نكران  2 الذات: هذا ضرب من آليات التضامن ال يستعملها المرسل وهي نكران ذاته لغة و

 فيتحدث المرسل عن نفسه وكذا أنه يتحدث من شخص آخر.

د من يمتلك السلطة. ويكثر استعمال  ية خصوصا ع _ وغدت هذ الآلية متن علامات الإستراتيجية التضام

طاب الإعلامي أو مهور:  هذ الآلية  ا دما يقدم المذيع نفسه ا ا  المرئي ع

 _ هذ نشرة الإخبار يقرأها لكم صابر المحتسب.

دما يعاتب المريل)جمال( غير على الانقطاع وقلة الاتصال، أو عدم المواصلة، فيخاطبه ذاكرا اسمه آقل  أو ع

 قائلا:

مال، أو تزور ولو غيا.  _ لماذا لا تتصل 

.حيث يتلفظ باسمه ع  وضا عن الضمير الدال على ذاته، وكسنه يتحدث عن غير
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عل  ا، مما  ازا حس جز ا لص  عمله، في دما يبذل جهدا أو  كما قد يعمد المرسل إ إنكار الذات، ع

طابات الاجتماعية فتكون ردة فعله  دث  ا ون عليه كونه أهلا لذلك، وهذا  الآخرين يشدون بعمله ويث

  قوله:

موعة._ ل ميع، وليس فراس الا واحد من  هود ا هود فراس، بل هو   يس هذا 

صور جزاءا أو شكورا.  _ أو، لا يريد م

يلون إ  دما  : دواتهمأو مثلما يفعل الكتاب أو المؤلفون، ع طاب التا  با

 _ انظر كاتب هذا السطور.

هم قليلا، فيحيل إ ذاته بذكر اسمه  آول غفلا من اللقب العلمين مثل: وقد يتجاوز البعض م

مد بن عبد القاهر.  _ 

اسب  وهذا ما يستعمله آطفال للتقرب إ والديهم، بإثارة كوامن العاطفة بدلا من استعمال الضمير الم

 للإحالة إ دواتهم مباشرة من قول الطفل ٓبيه.

 _ احمل ولدك.

.  بتغييب ذاته كمرسل، وكسنه يتحدث عن غير

 عجاب:الإ 3

من المعروف أن استعمال أسلوب التعجب قد يدل على استحسان شيء ما أو استقباحه، انطلاقا من انه " 

هل سببه ويقل  العادة وجود مثله وذلك المع كالدهشة  د مشاهدة ما  د المتعجب ع صل ع مع 

يرة، فسما الضرب آول وهو أفعل فلا بد أن يلزمه ما من أوله فتقول: ما أحسن زيدا، وما أجمل خالدا.  وا
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ا اسم غير موصول ولا موصوف، بمع  وهي جملة مركبة من مبتدأ وخبر، فما اسم مبتدأ  موضع رفع وهي ه

ه، إنما هي مبهمة كما قالوا شيء جيء بك، أي ما جاء  شيء. كسنك قلت شيء أحسن زيدا ولم تزد شيئا بعي

واب  بك إلا شيء      . ولما أريد بها الإبه ام جعلت بغير صلة ولا صفة إذ لو وصفت أو وصلت لكان ا

ا  معلوما، فان قيل ولم خلصوا التعجب بما دون غيرها من آسماء قيل لإبهامها والشيء اذا أبهم كان أفهم لمع

فس متشوقة إليه لاحتماله أمورا، فان قيل:  وكانت ال

ته  سن. فهلا استعمل آصل الذي هو شيء، فإذا قلتم: إن تقدير ما أحسن زيدا   شيء أحس و أصار إ ا

ه التعجب، ٓن شيئا وان كان فيه       إلا أن ما أشد إبهاما،  واب أنه لو قيل شيء أحسن لم يفهم م فا

سن متكاملة فيه ولو قال  والمتعجب معظم للمرء فإذا قال ما أحسن زيدا فقد جعل آشياء ال يقع بها ا

سن ٓن الشيء قد يستعمل للقليل".  شيء أحسن زيدا ه على جهة دون سائر جهات ا  كان قد قصر حس

 ورغم هذا، إلا آلية التعجب تستعمل لإبداء الإعجاب  التداول وذلك على خلاف المعهود من حيث:

 . أن المرسل قد يستعملها  الغالب مع المخاطب. 1

 جد رغبة لدى المرسل  إظهار التضامن مع المرسل إليه.. أنه قد لا يوجد إبهام  آمر، بقدر ما يو  2

ية. 3 ها تدنو مرتبة  الدلالة على الإستراتيجية التضام طابات بديلة للتعجب، ولك  . أنه يمكن التعبير 

 . أن استعمال التعجب قد يرتبط بما يعرفه المرسل من التوقعات      4

كم العلا هما.المرسل إليه أو يفترضه، وذلك   قة ال تربط بي

 _ أنه يمكن استعمال هذ الآلية بسساليبها المعمودة  العربية وبغيرها من آساليب.5

  الذهن. إليهستعمالها مع المرسل ايمكن امة  _ أنه ثم6
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بري بقوله: معية، فانه قد ي مهور كلمة رئيس ا دما يسمع أحد ا  فع

طاب  !وأوضح أفكار !اتهأجمل عبار  وما !_ ما أحسن هذا ا

طاب للمرسل  سن، ولديه  علكلمة كما أنه لا   إلغاءبعد انتهائه من  إليهبالرغم من انه يوجه ا مصدر ا

طاب إمكانات  خطابات أخرى،مثل: /للتعبير عن القصد ذاته 

ة، فعباراتها جميلة، وأفكارها واضحة.  _ كلمتك حس

طاب اللا إلا، الإمكانيةورغم هذ  طاب السابق للتعبير عن التضامن، ومر أن ا اختيار  دحق لا يبلغ مرتبة ا

ه. إعجابامن انه يتوقع  إليهيعرفه عن المرسل  هذ الآلية هو ما  من المرسل، بل يتوقع درجة عالية م

، وبالتا على التضامن مع الإعجاباستعمال خطابات معروفة بدلالتها على  إيعمد المرسل كثيرا  _ و

 ، مثل:إليهل المرس

 . ! تبارك الله !     _ ما شاء الله

دما يبدعون. وكذلك ما تائج طبية، أو ع قيقهم ال د  ائه ع طابات ال يستعملها آب مع أب  _ وهي ا

اء على أعمال مرؤوسيهم و  بها. الإعجاب يستعمله الرؤساء للث

قيقي هو الدافع الوحيد  الإبهام_ وعلى هذا، فانه ليس  هو  استعمال أسلوب التعجب، بقدر ما إا

ا و كانت  إذامعروف  مكانة المبهم ٓن    الشيء  عل ما إليهالتضامن مع المرسل  أبهم كان أفخم لمع

فس متشوقة   لاحتماله أمورا    . إليهال

اقهاوالمدح من الآليات المستعملة ال يمكن  ر استعماله، بالممدوح، وقد كث إعجابفالمدح  بالإعجاب إ

ديث، فسصبح أسلوب المدح من المقدمات  طابيةخصوصا  العصر ا ، إليهال تقرب المرسل من المرسل  ا
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ديثة. و ذلك باستعمال أداة  اضر  مكان التلفظ نفسه، أو عبر وسائل الاتصال ا سواء مع المخاطب ا

 المدح نعم، وحبذا.

د ذكر الغائب مث  ل:فقد يستعملها المرسل ع

، آستاذ عبد  ا الملحق الثقا  .الإله_ قابل

 _ نعم الرجل عبد الله.

 وقد يستعمل  المهاتفات التليفونية مثل:

ليل.  _ السلام عليكم، أنا عبد ا

ليل، أهلا بك، ما تريد؟.  _ نعم الرجل عبد ا

 وقد يمدح المرسل إليه وهو  حضرته، مثل:

 _ ماأسمك، يابابا؟.

 _ اسمي ناصر,

اصر.  _ نعم البطل ال

صب على خصيصة الرجواة  ليل، أو للبطل ناصر، فهو فعل م _فمدح المرسل للأستاذ عبد الله، أو لعبد ا

صيصة  فيه، وهذا التخصيص للصفات هو دليل التضامن معه فيها أكثر من أي خصيصة أخرى بوصفها ا

طاب.  آعلى درجة  سباق ا

دما يستعمل _ ويلرتقي المرسل  التضامن   درجة وذلك ع
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)حبذا( بدلا من)نعم(  مدح العاقل حيث يدرك"أن حبذا تقارب  المع نعم ٓنها للمدح كما أن نعم  

عم"  كذلك الا ان حبذا نفضلها بسن فيها تقريبا للمذكور من القلب وليس كذلك لل

 

 ومن آمثلة على ذلك:

ديد.تعيين المدير  _ لقد ساء وضع المؤسسة بعد لا  ا

 _ حبذا المدير القديم.

ديد. ه عدم رغبته أو ميوله مع المدير ا  فهذا دليل على تضامن المرسل مع المدير القديم، ويستلزم م

 التصغير: 4

الوظيفة      أن إذتعد آلية التصغير، أو التقليل من الآليات اللغوية ال يستعملها المرسل دلالة على التضامن، 

 هي التعبير عن فكرة القلة أو الصغر للصيغ غير المصغرة أساسا كما أنها تستعمل بصورة الرئيسية للتصغير

 متكررة للتعبير عن آلفة و نبذ الرسمية والتودد      .

طاب، وقد يكون له علاقة بالثقافة من حيث طموح  اس  ا د كثير من ال ، الإنسانوهذا الاستعمال دارج ع

ة ع . ويستعمل المرسل هذ الآلية ليتواضع على درجة واحدة مع المرسل فكثير من آشياء هي ، قليلة  نظر د

ه. وقد تتجلى هذ الآلية بتصغير الاسم ان كان قابلا لذلك. مثل:إليه  ، خصوصا الرتبة آد م

 _ اشتريت قطيعة أرض.

دي قريشات.  _ أو كان ع

ا قليلة صغيرة. ي  _ أو ب
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 ظ المعجمية الدالة عليه، مثل:أحد آلفا باستعمالأو 

ا قليلا من الطعام.  _ أكل

د)ليتش(. وقد يكون  ويتوخى المرسل أن يعبر عن فكرة التقليل، وهذا لا سجم مع قاعدة التواضع ع ي

اس التداولية،   إذاستعمالها من المزايا الثقافية للمجتمع الذي تكثر فيه. وقد أصبحت ضمن كفاءة ال

، فهو حلية وصفة للاسم       يستعملونها لقصد تدا . فهم يدركون أن" تصغير الاسم دليل على صغر مسما و

وز أنه كثير" : تقليل ما   وله ثلاثة معا      الثا

فف من حدة آفعال اللغوية خصوصا أفعال الطلب مثلا،  دوات التصغير وظائف تداولية أخرى، فهي  _ وٓ

فف من تهديد الوجه. ويعد استعمال هذ العلامة ضربا من التسدن غير الرسمي، فهو يقوي درجات  وكذلك 

 الصداقة بل قد يؤسس لها.

ا: ادي دما ت  _ ويعتبر تصغير آسماء و آلقاب من علامات التعبير عن التضامن مثل: خطاب الام لولدها ع

 وليدي. _ يا

ببها بقوله: دما   أو يفعل الابن ع

 _ نعم، يا أميمي.

ا ندرك أنه " بوسع آطفال استعمال  أمه، بل قام بتقليد الإقبالصر فعل الطفل على فلم يقت  خطابه. وه

اولون أن يبدوا مهذبين وأقل  ، وذلك بترديد مابسنفسهمالتصغير  دما  احاسمعو من الكبار، وكذلك ع   إ

ائهم " ايكسبو طلباتهم من أجل أن   موافقة الكبار اة ث

:_ ومن آمثلة  طاب التا اولاتهم أن يبدوا مهذبين ا  على 
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. _ الله يوفقك يا ا نذهب ا خا  بابا، دع

. _ لو سمحت يا اسب الآ  ماما، أريد استعمال جهاز ا

 وكذلك، مثل خطاب المرأة ٓحد آطفال.

 حبيبي أو _ تعال يا

 روح ماما. _ تعال يا

ها ويسلف باستع تفرزها_ فقد تكسب آم مودة الطفل أو  بها أكثر ويقترب م عله  مال هذ الآلية، و

لوس معها. وما دس بسنه "  ا لو من أن ا كان لها ذلك لو لم تستعمل آلية التصغير، فاستعمالها لها لا 

و آطفال،  دما يستعمل الكبار التصغير  اولون  فسنهمع ب آطفال فقط، وانما  لا يعبرون عن شعورهم 

اسب للصداقة".تصوير ال  عالم على انه مكان م

د تقديم الهدية، حيث يمكن  يعبر  أن_ ويستعمل المرسل آلية التصغير أو التقليل، أو التخفيف  العرض وع

فق مع  ا ي ية ب طاب  الاستراتيجيىة التضام  )ليتش(. مبادئبا
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 خاتمة :

طاب  ا و قد نظرنا إ ا ا آن ل ث مع شتات  ديث القدسي ،أن  تلف الافانين الرافدة له في ا و أساليبه و

تائج التي أفضى إليها وحصر الأهداف التي حققها فقد قادنا البحث إ  مع أهم ال وأن نضم بين أجزاء 

قاط التالية :  ال

طاب - د بعض الباحثين وذلك بتجاوز وصف  بوصفه استعمال اللغة كما ا طابهو ع وصفا شكليا ،و  ا

د بيان علاقة وحدات  طابعدم الاكتفاء بالوقوف ع اء  ا ببعضها البعض تحليلها و الدعوة إ ضرورة الاعت

اصر السياق ومدى توزي طاب إنتاجها في عبدور ع طابو في تأويله مثل : دور العلاقة بين طرفي  ا ،  ا

سد الأنا  واحدطاب  تهم الاجتماعية وطرقهم المعتادة في إنتاج خطاباتهم ، فالتلفظ المتعددودرجا ،مثلا 

ها الواقعي والاجتماعي مع المرسل إليه ظالمتلف  ة في تباي

اصر التي تشرك في بلورة عملية التواصل في  اك عدد من الع طابوه خلال  و يمكن معرفتها وفحصها من ا

ظر إ  اصر سياقية ،و  ذاته ،بوصفه الميدان الذي طاباال يلها إ ع اصر مما ،  تتبلور فيه كل هذ الع

اصر  طابع  السياقية ،إجمالا ،هي : ا

 المرسل1

 المرسل إليه2

اصر المشتركة : مثل العلاقة بين طرفي  3 طابالع الاجتماعية العامة، بما تثير  و المعرفة المشتركة والظروف ا

صر الأخير هو الأكثر  فتراضات المسبقة والقيود التي تططر عملية التواصل ،و قد يكونمن الا اصر الع الع

طاب ، لما له من تأثير عليه  ية في ا  المهي
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طابتتجسد علاقة  اع ا طابفي أن أهمية  بالإق اعتكمن فيما يولد من  ا لدى المرسل إليه ،و هذا  إق

اع طابلا يأتي إلا باستعمال اللغة ،مما يطكد أن  الاقت ا نتكلم عامة  ا طلق من فكرة مفادها أن في اللغة ي

ها . اك حدا فاصلا بي  بقصد التأثير وعلى الرغم من التداخل الموجود بين المصطلحين إلا أن ه

وعة ومتبا جدها مت ا س ديث القدسي فإن صائص المتوفرة في ا سبة إ ا ة و لعل أهمها هو طابعها أما بال ي

 التداو

ديث القدسي تبسيط التعبير و البعد عن التكلف الذي يفسد نية المرسل في الإبلاغ والإبانة  من أبرز سمات ا

اع   وهذا سبب هام لتحقيق الاقت

بي  سوب إ ال بي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، فهو م ديث القدسي هو كل ما روا ال ى الله صلا

بي عن الله تعا روا له  قله ال دا إ الله عز وجل وهو كلام ي عليه وسلم تبليغا الراوي يرويه عن رسول الله مس

ديث : قال رسول الله صلى الله  د ا قل  الرواة في آخر س د هو ، يتجلى ذلك فيما ي و لكن لفظ من ع

 رويه عن ربه عز وجل .عليه وسلم : قال الله تعا وقال رسول الله فيما ي

ا في ميدان  ققا لأهم أهدافه و أ يكون مفيدا في إعادة الاعتبار لتراث تام أرجو أن يكون هذا البحث  و في ا

شود بين أطراف المعرفة .  دث بها التكامل الم ة  ديث عادة حس يث يصبح الربط بين القديم و ا طاب     ا
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